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الإفتتاحية

بين  الجنف وجنيف
جنِف عليه : جار عليه وظلمه ومال عن الحقّ 

هــذا مختــصر مــا عرفّــت بــه قواميــس اللغــة العربيــة الفعــل )جنــف( , وهــو بالضبــط مــا أردت الحديــث عنــه كفعــل يمــارس بشــكل يومــي 

عــلى الإنســان الســوري, وأقصــد هنــا بالإنســان الســوري )الفــرد الواحــد في المجتمــع ( وفي بعــض البقــع الجغرافيــة مــن أرض الوطــن يمــارس 

ذلــك الفعــل عــلى جميــع الأفــراد فيكــون البلــد أو المدينــة بمجملــه منكوبــاً بحكــم الجنــف الواقــع عليــه, وعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر مــا 

حــدث ويحــدث في مضايــا حيــث تتــوارد الصــور المفزعــة للعيــون الشــاخصة و الأجســاد التــي يشــف جلدهــا عــن عظامهــا.

بــلى إن ذلــك يحــدث عــلى مــرأى ومســمع العــالم أجمــع, وفي ظــل إمبراطوريــات إعلاميــة تســوق للفكــرة التــي تراهــا في الوقــت الــذي تــراه 

مناســباً, حيــث أن مضايــا مــى عــلى نكبتهــا شــهوراً قبــل 

أن تشخص العيون إليها, وتنهمل على مأساتها دموع المتعاطفين ويتحدث بشأنها المتحدثون,

رغم أنها ليست الوحيدة في الجرح بل إن لها إخوة وأخوات لم ينالوا تلك الشهرة, ولم تبكهم العيون.

إنهــا السياســة التــي تحكــم كل شيء, وتتحكــم بــكل شيء حتــى لــو اضطــرت لاســتخدام لقمــة العيــش في ســبيل كــر إرادة المناطــق الثائــرة, 

وثقافــة ميكافيلــلي حــاضرة في كل حــرف مــن كل قــرار, وموجــودة في كل ســلة إغاثــة, وفي فوهــة كل بندقيــة وحــذاء كل جنــدي أصــلي أو 

مــن المرتزقــة, وفي عقــل كل طيــار روسي أو ســوري.

لهــذا رأينــا أن مــا حــدث في مضايــا حــين مــرت عليهــا أضــواء الشــهرة كان يحــدث قبــل شــهور ومــازال في مضايــا والكثــر مــن المــدن الســورية, 

وربمــا يجهــل الكثــرون أن مأســاة مضايــا وأخواتهــا مــا زالــت مســتمرة وأن مــا دخلهــا لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع, وقــد دخلهــا مــا دخلهــا 

حــين غطتهــا بقعــة الضــوء واختفــى مــع زوال تلــك البقعــة, وربمــا يجهــل الكثــر منــا أن ســلة إغاثــة تــزن 1.5 كــغ تكلــف 200 دولار وفــرق 

الســعر مــا هــو إلا رشــوة لذلــك المقــاوم والممانــع.

وفي بقــاع أخــرى مــن أرض وطنــي يمــارس عــلى الشــعب جنــف مــن النــوع الــذي يصلــح وصفــه )بالســم في الدســم( مــن خــلال اســتغلال 

حاجــة الإنســان الســوري إلى المســاعدة الإنســانية وتصويــره وهــو يقــوم بــدور اليــد الســفلى الشــاكرة لليــد العليــا المنعمــة, وحــين لم تعــد 

صــور الكبــار تحفــز مشــاعر الداعمــين, تطــاول ضعــاف النفــوس مــن الوســطاء عــلى ) بــراءة الطفولــة( فهــي الأقــدر عــلى اســتدرار المشــاعر 

واســتعطاف الداعــم , متجاهلــين مــا تتركــه تلــك الصــورة عــلى ذلــك الطفــل مــن منعكســات مســتقبله بشــكل خــاص ومجتمعــه بشــكل عــام.

مــا بالــك بطفــل يفــتر ثغــره عــن ابتســامة عريضــة ويــكاد يقبــل يــد مــن يتنعــم عليــه بكيلــو غــرام واحــد مــن التمــر؟ مــاذا نتوقــع مــن ذلــك 

الطفــل في المســتقبل؟ بكــم ســيبيع ويشــتري قضايــاه الأســمى؟

نحــن الســوريون الذيــن ثرنــا للحصــول عــلى الكرامــة ســفكنا مــاء وجوهنــا مقابــل البرغــل والمعكرونــه, وحــين لم يبــق لدينــا مــا نقدمــه رهنّــا 

مســتقبلنا لســلة الإغاثــة مــن خــلال تربيــة أطفالنــا عــلى سياســة اليــد الســفلى الشــاكرة لليــد المنعمــة.

وأي جنف أقسى من هذا الجنف.

ربمــا ليــس هنــاك جنــف أقــسى إلا مــا يمــارس في كواليــس السياســة العالميــه, ومرحهــا في هــذه الأيــام, في فنــادق جنيــف حيــث هنــاك نبــاع 

جميعــاً الجانــف قبــل مــن يتــم بحقــه فعــل الجنــف.

اليــوم في جنيــف ولا علاقــة لاســم جنيــف بفعــل )الجنــف ( الــذي بــدأت بــه الإفتتاحيــة, ولا حتــى بالعروبــة و الإســلام, وربمــا مــن الصدفــة أن 

تلــك الـــ) جنيــف( المؤنثــة هــي أكــر الأماكــن التــي مــورس فيهــا فعــل الجنــف عــلى قضايانــا المصريــة كعــرب ومســلمين خــلال قــرن مــى.

رئيس الحرير



شباط |  2016 134

نصر اليوسف

الزاوية السياسية

سوريا..
تسخين استباقاً للتبريد

بعــد ســنتين مــن الجفــاء والقطيعــة حصــل 

لقــاء بــين الرئيــس الأمريــي والرئيــس الــروسي، 

في نيويــورك، في الـــ29 مــن شــهر ســبتمبر/2015، 

للجمعيــة  الســنوي  الاجتــماع  هامــش  عــلى 

ــدة. ــم المتح ــة للأم العموي

يؤكــد المطلعــون عــلى خفايــا الأمــور أن الجانــب 

ــاء إلى  ــك اللق ــد ذل ــب عق ــحّ في طل ــروسي أل ال

ــاً  ــراً حتمي ــأن تغي ــه ب ــل، إدراكاً من ــد التوس ح

ــاء الشــعب  ــة »أصدق ــلى مقارب ســوف يطــرأ ع

الســوري« للكارثــة الســورية، في الأشــهر القادمة. 

ويعلــم الــروس علــم اليقــين أن التغــر المنتظــر 

ــت  ــوريين أصبح ــاة الس ــس لأن مأس ــيطرأ لي س

أكــبر مــن أن تتحملهــا أو تتجاهلهــا ضمائــر 

الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، وليــس لأن الأوربيــين 

لم يعــودوا قادريــن عــلى تحمــل مناظــر الأجســاد 

ــم  ــي تفصله ــرة الت ــواطئ البح ــلأ ش ــى تم الغرق

ــين  ــل لأن الأوربي ــة، ب ــؤرة الكارث ــن ب ــا ع مياهُه

ــع  ــذي اندل ــق ال ــب الحري ــوون بلهي ــدؤوا يكت ب

الانتخابــات  ولأن  لهــم،  المجــاور  الحقــل  في 

ــواب؛ وهــذا هــو  ــة أصبحــت عــلى الأب الأمريكي

ــل الأهــم. العام

أو  التريبــات  تلــك  صحــة  تكــن  ومهــما 

التكهنــات، فــإن اللقــاء تــمّ فعــلاً، وبالتئامــه 

ــد. ــة الســورية في منعطــف جدي ــت الكارث دخل

المتابــع المتعمــق للخطــوات والتدابــر التــي 

ــد أن  ــاء المفصــلي، لا ب ــك اللق اتخــذت بعــد ذل

يخلــص إلى أن الكارثــة الســورية تســر ببــطء في 

ــه  ــك في ــما لا ش ــن م ــة. لك ــا إلى الحلحل طريقه

هــو أن نتائــج هــذه »الحلحلــة« لــن تكــون 

بالشــكل الــذي يتمنــاه الســوريون، ولــن ترتقــي 

ــات  ــة للتضحي ــون موازي ــن تك ــتوى، ول إلى مس

الجســيمة التــي قدموهــا. ولهــذا الســبب؛ ليــس 

مــن المســتبعد أن تظهــر خلافــات كبــرة في 

أوســاط جمهــور الثــورة، بــين أصحــاب الــرؤوس 

ــون أن  ــن يدرك ــين، الذي ــين الواقعي ــة وب الحامي

ــاصر. ــالم المع ــاح في الع ــو المت هــذا ه

وإذا مــا صدقــت التريبــات عــن محادثــات 

ثــم  نيويــورك،  في  وأوبامــا  بوتــين  الرئيســين 

العشريــن(،  قمــة  )عــلى هامــش  أنطاليــا  في 

فــإن الخطــوط العريضــة لســيناريو الحلحلــة 

مــن  جــرى؛  مــا  كل  وأن  وأقــرت،  وضعــت 

لقــاءات بــين وزيــري خارجيــة روســيا وأمريــكا، 

واجتماعــات عقدهــا كل مــن الوزيريــن مــع 

ــذي يترأســه، واجتماعــات  ــه في الحلــف ال نظرائ

ضيقــة، ومؤتمــرات موســعة، يهــدف إلى تقســيم 

ولوضــع  مراحــل،  إلى  العريضــة  الخطــوط 

الخطــوات التنفيذيــة لــكل مرحلــة.

عندمــا تنعقــد جلســات مفاوضــات »عمليــة 

الانتقــال الســياسي« ســتكون عــلى طــرفي طاولــة 

المفاوضــات وجــوه ســوريةً، تتكلــم بالعربيــة 

وأحيانــاً باللهجــة الســوريةً. لكنهــا ســتنطق بمــا 

تـُــلقّن خــارج قاعــة المفاوضــات. وهذا ينســحب 

عــلى وفــد مــا يســمى بـ«النظــام« كــما ينســحب 

عــلى وفــد المعارضــة أو الثــوار، لأن القضيــة 

ــت كل  ــوريين وأصبح ــدي الس ــن أي ــت م خرج

ــين. ــروس والأمريكي ــدي ال ــين أي ــا ب أوراقه

ــق مســدود،  ــن هــذا أن الأف ــم م يجــب ألا يفُه

والكرامــة  بالحريــة  الســوريين  أحــلام  وأن 

تبخــرت، وأن التضحيــات التــي قدموهــا ـ عــلى 

مــدى مــا يقــارب خمــس ســنوات ـ ذهبــت 

ــدة  ــال إلى ســورية الجدي ــداً!!! فالانتق ســدى. أب

ــدة،  ــا شــكل ســورية الجدي ــة. أم ــادم لا محال ق

ــر  ــا فمرتبطــان بعــدد كب ــال إليه وسرعــة الانتق

ــة. ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام م

فعــلى الصعيــد الداخــلي؛ تــصر بعــض الجهــات 

المعارضــة،  عــلى  المحســوبة  والشــخصيات 

ــن  ــلاف ـ وم ــر الائت ــن تقص ــث ع ــلى الحدي ع

قبلــه المجلــس الوطنــي ـ في إعطــاء الأقليــات 

تطمينــات عــلى مســتقبلها بعــد ســقوط مــا 

يســمى بـ«النظــام«. وهــذا الأمــر يمهــد للحديث 

بجــرأة وبصراحــة عــن الفدرلــة، التــي أصبحــت 

ــوني  ــكل قان ــا بش ــوى تثبيته ــق س ــاً، ولم يب واقع

في الدســتور.

مــن  يستشــف  الخارجــي؛  الصعيــد  وعــلى 

مــن  وحتــى  لافــروف،  سرغــي  تصريحــات 

تصريحــات بوتــين نفســه، بخصــوص الخــوف 

الأقليــات  وعــلى  المســيحين،  مصــر  عــلى 

عمومــا، أن روســيا ـ الراعــي الأقــوى لمــا يســمى 

ــن  ــة. وم ــاه الفدرل ــتدفع باتج ــام« ـ س بـ«النظ

المســتبعد أن يلقــى هــذا الخيــار معارضــة تذكــر 

مــن قبــل الولايــات المتحــدة ـ التــي تتحكــم 

عمليــا بإيقــاع تصرفــات الغالبيــة الســاحقة مــن 

ــا يســمى بـ«النظــام« ـ  ــي تصــارع م ــوى الت الق

ــة. ــة فيدرالي ــي دول ــا ه لأنه

وفي مــا يتعلــق برعــة الانتقــال إلى ســورية 

الجديــدة فيمكــن التنبــؤ بهــا مــن خــلال قــراءة 

مــا بــين ســطور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 

ومــن خــلال دراســة الحــراك الدبلومــاسي الــذي 

ســبق اتخــاذ ذلــك القــرار، والــذي جعــل اتخــاذ 

ــاً. ذلــك القــرار بالإجــماع ممكن

المســؤولين  لتصريحــات  المتأنيــة  فالقــراءة 

الأمريكيــين والكثــر مــن زملائهــم الغربيــين، 

التــي تعتــبر بشــاراً فاقــداً للشرعيــة، وتصريحــات 

الرئيــس الــروسي ووزيــر خارجيتــه، التــي تؤكــد 

بــل  بشــار،  بشــخص  تتمســك  لا  روســيا  أن 

بالقانــون الــدولي.

هــذه التصريحــات مجتمعــة تدفــع للاعتقــاد أن 

بشــاراً ســيخرج مــن المشــهد الســياسي في مرحلــة 

. مبكرة

المنظومــة  ســتتصدع  بشــار  خــروج  ومــع 

الطائفيــة التــي يشــكل آل الأســد محورهــا، 

ــرون. ــه الكث ــا يتوقع ــأسرع م ــاً ب ــار تلقائي لتنه
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رأي
القتل.. 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ــع  ــلى موق ــل« ع ــم لـ«بروفاي ــك( اس ــت علي )راح

التواصــل الاجتماعــي »فيــس بــوك«، يكفــي أن 

يكتــب اســمك بمنشــور له عــلى صفحته الشــخصية 

ــشر  ــن الن ــاعة  م ــين س ــان وأربع ــلال ثم ــل خ لتقُت

كحــدٍ أقــى، وهــو مــا حــدث في قريــة أورم الجــوز 

ــب. ــف ادل في ري

مــا زالــتِ الأســماء المســتعارة عبر المواقــع الاجتماعية 

تــزداد يومــاً بعــد آخــر، وتتصــدّر شــبكات التواصــل 

ــراً  ــر والأسرع تأث ــائل الأك ــة الوس ــي قائم الاجتماع

في المجتمــع، ويــكاد لا يخلــو مــكان مــن كلمــة 

»فيســبوك« أو »تويــتر« ليبــدأ الحديــث حــول 

ــزل آخــر  ــة من ــا بمثاب ــار، وتجده الشــائعات والأخب

يكــون أكــر حريــة في التعبــر عــن الــرأي والابتعــاد 

ــة. ــات العائلي ــاة والالتزام عــن ضغــوط الحي

البدايــة كانــت مع)@Nora_A_1(حيــث قالــت إن 

الاســم المســتعار أفضــل لاعتبــارات كثــرة, معنويــة 

ــا في  ــة. لأنه ــة وعلمي ــة ومنطقي ونفســية واجتماعي

ــا إذا  ــرج، أمّ ــوف والح ــة والخ ــن المجامل ــن ع مأم

كانــت تتطلــب توثيقــا أو تقتــي مســؤولية أو تعبر 

عــن شــخصية اعتباريــة فــلا بــد مــن اســم صريــح.

 وقــال)gasm @( إن هنــاك مــن يتحــرر مــن 

ــن  ــا كل م ــي يراقبه ــك الت ــة تل ــخصيته الواقعي ش

ــه أكــر انطلاقــة  يعرفهــا لــي يمــارس فعــلاً يــرى أنّ

مــما جربــه، ويمــرّر إنتاجــه عــبر منافــذ ليــس فيهــا 

ــة. ــين للمراقب ــن الفضولي ــرات م كام

الكثــر مــن الأســباب   وتقــول)@hdel( يوجــد 

ــه  ــكل لدي ــية فال ــا السياس ــذر والفوبي ــا، الح أهمه

لســان طليــق، لكنهــم في الحقيقــة لا يطيقــون 

الزنازيــن فيتخــذون مــن الاســم المســتعار وقاية لهم، 

والســبب الآخــر )الحريــة( فبالاســم المســتعار تفعــل 

مــا تشــاء وتكتــب مــا تشــاء دون أن تخــى لائمــة 

أحــد ولا أن يؤخــذ عنــك انطبــاع سيء مــن قريــب أو 

بعيــد. وقــال)@yaf13( إن مشــكلة البعــض انتحــال 

ــر  ــين يغ ــد المتابع ــد تزاي ــهورين وبع ــماء المش أس

الاســم والصــورة، هــؤلاء مــرضى نفســيون حتــى لــو 

كان الأســلوب حســناً وذا ثقافة عاليــة وأدب واحترام. 

إلا أنــه ينــدرج خلــف ســتار الغمــوض.

ــس  ــع »في ــلى موق ــات ع ــدى الصفح ــت إح  وقال

بــوك« والتــي تحمــل اســم )خــدني معــك( أن دخولي 

ــب، إلا أن  ــن الرقي ــروب م ــو ه ــتعار ه ــم مس باس

الأســماءَ المســتعارة أحيانــاً يكــون لهــا إيجابيــة أكــر 

ــون  ــخاص يدخل ــاك أش ــن هن ــلبياتها، ولك ــن س م

ــم. ــن وتجريمه ــة لشــتم الآخري بأســماء وهمي

إنهّــم الكُتَّــاب الاســتعاريون إن أمكــن الوصــف هرباً 

مــن أعــين الســلطة أو احتراســاً مــن أخطــار تحيــط 

بهــم أو بحثــاً عــن فضيحــة هــي أقرب للهو حســب 

دراســة لصحيفــة »ذي اندبندينــت« البريطانيــة، 

ــاً  ــاً وتظهــر حين هــذه الظاهــرة التــي تختفــي حين

آخــر اســتوقفت الصحيفــة التــي وصفــت العامــين 

الماضيــين بعامــي الأســماء المســتعارة وهــي ظاهــرة 

ليســت وقفــاً على بلــد دون غــره على حــد تعبرها.

ويــرى الإعلامــي »مشــعل العتيبــي« المتخصــص في 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، أن الأســماء المســتعارة 

أصبحــت ظاهرة ســلبية تســتخدم لأغراضٍ شــخصية 

أو لتشــويه ســمعة شــخص مــا، الأمــر الــذي يقلــل 

مــن مصداقيــة الواقــع الافــتراضي ويجعلــه في إطــار 

الشــكوك، معتبراً أن كل ما تفعله الأســماء المســتعارة 

ليــس بالــرورة خارجــاً عــن الأدب والحــدود لكنــه 

وفي بعــض الأحيــان نجــد أن الحســابات التــي تحمل 

أســماء وهميــة توجه نقــداً حــاداً ســواء للمجتمع أو 

ايديولوجيــة مــا، لذلــك يختفــي بــين طيــات الأســماء 

المجهولــة لــي لا يتعــرض للمســاءلة.

وأضــاف »العتيبــي« مــا يعــزز ذلــك أن مواقــع 

)حــارس  نظريــة  كــرت  الاجتماعــي  التواصــل 

ــادر عــلى أن يبــث  ــح كل شــخص ق ــة(، وأصب البواب

وينــشر مــا يتوافــق مــع رأيــه أو توجهــه، في وقــت 

ـاب يخفــون أســمائهم زمــن الأنظمــة  كان الكُتّـَ

ــذا كان  ــراً وه ــراً وق ــة قه ــة والديكتاتوري القمعي

خيارهــم الوحيــد للمــي في المواجهــة، كالــروائي 

الجزائــري »محمــد مولســهول« الــذي وقــع روايتــه 

ــرا«. ــمينة خ ــو »ياس ــوي ه ــم أنث باس

وفي وقــتٍ تطــورت خلالــه وســائل الاتصــال وحــين 

صــح عــزم الشــعوب وثــارت عــلى طواغيتهــا، كانــت 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي منــبر لأصواتهــا وشرارة 

لثوراتهــا أيــام كانــت القبضــة الأمنيــة تلــف أعنــاق 

النــاس ظهــرت الأســماء المســتعارة على هــذه المواقع 

لتكتــب وتكتــب وتختــصر عقــوداً من الصمــت، قال 

الناشــط الإعلامــي »محمــد نــور«.

وأضــاف: كان »فيــس بوك« متنفســنا الوحيد لنصنع 

واقعــاً جديــداُ ننشــد خلالــه حريــة التعبــر وطريــق 

ــا  ــا وقران ــا وتحــررت مدنن ــا مرادن التغيــر إلى أن نلن

مــن الظلــم وتخلصنــا مــن سياســة كــم الأفــواه، أمــا 

الآن فــلا حاجــة للأســماء المســتعارة - وإن وجــدت 

- فهــي تســتخدم لأغــراض شــخصية ولتصفيــة 

حســابات بعضهــا يعــود لقبل الثــورة وحتــى قبل أن 

يتمكــن النــاس مــن اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة.

)ســيف الحــق، أبــو جعفــر الأورمــي، المتمــردة 

الجولانيــة، زهــرة النــدى، كاشــف الحقائــق، كاشــف 

ــع، اســمه ع كســمه( وأســماء أخــرى  أقنعــة الجمي

ــة أورم الجــوز  انتــشرت عــلى »فيــس بــوك« في قري

تكتــبُ وتطــرحُ آراءً تتجــاوز حــدود النقــد وتتعــدى 

الســقف الأخلاقــي للمجتمــع، بعضهــم سرعــان مــا 

ينكشــف أمــره وبعضهــم يكشــفه الآخــرون، لكــن 

بعضــاً آخــر منهــم يظــل مغفــول الاســم و *غفــلاً* 

كــما يقــول المعجــم، هــؤلاء دأبــوا عــلى إثــارة الفــن 

في المجتمــع ووصــل الحــد ببعضهــم إلى الخــوض في 

أعــراض النــاس وتهديدهــم بالويــل والثبــور وعظائم 

الأمــور، ليربــوا أهــل القريــة بعضهــم ببعــض.

هــذه الظاهــرة لم تكــن وقفــاً عــلى قريــة أورم الجوز 

بــل انتــشرت في العديــد مــن القــرى داخــل المناطــق 

ــط  ــك الظاهــرة إلى ضواب ــاج تل ــل تحت المحــررة، فه

قانونيــة واجتماعيــة بحيــث لا تتحــول الحريــة 

الالكترونيــة إلى معــول هــدم وبــاب للفــوضى، أم أن 

ــا  ــع به ــي يتمت ــك النعمــة الت التدخــل سيفســد تل

أبنــاء العــصر الجديــد؟.

كرم محمود الشيخ علي
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تحقيق

مأساة مضايا 
تعزز شعار »الشعب السوري واحد«

بالتزامــن مــع دخــول بلــدة مضايــا شــهرها الســابع 

ــا  ــن فيه ــاة المحاصري ــزداد معان ــار، ت ــن الحص م

مــن أقــسى ظــروف إنســانية تمــر عــلى البلــدة في 

ــك. تاريخهــا بعــد إصرار النظــام عــلى ذل

 رغــم كل الاتفاقيــات، مــا تــزال البلــدة محرومــة 

مــن المــواد الغذائيــة الطبيّــة وتُمنــع كل المنظــمات 

الإنســانية حتــى الأمــم المتحــدة مــن دخولهــا عــلى 

الرغــم مــن أن اتفــاق ) الزبــداني – الفوعــة( الــذي 

ــصّ بشــكل أســاسي  ــذه مؤخــراً ن ــدء بتنفي ــم الب ت

عــلى ذلــك.

بلــغ إجــرام نظــام الأســد مرحلــة جديــدة، حيــث 

تعمــد قواتــه المدعومة بمليشــيا حزب اللــه اللبناني 

إلى تجويــع ســكان بلــدة مضايــا حتــى المــوت مــن 

ــد  ــدة وس ــلى البل ــق ع ــار خان ــرض حص ــلال ف خ

ــق زرع  ــذ بوجــه الســكان عــن طري ــع المناف جمي

الألغــام الأرضيــة حــول البلــدة وداخــل الأراضي 

الزراعيــة. 

ــة  ــارج التضامني ــوريين في الخ ــات الس وقف

ــا: مــع مضاي
ــف  ــطون في مختل ــا ناش ــة نظمه ــات تضامني وقف

أنحــاء العــالم عــبّروا مــن خلالهــا عــن ألمهــم لمصاب 

مضايــا، وطالبــوا فيهــا حكومــات تلك الــدول بأخذ 

مواقــف شــجاعة والضغــط عــلى حكوماتهــا لفــك 

الحصــار عــن البلــدة وإدخــال المســاعدات.

ناشــطون فضلــوا جمــع تواقيــع من خــلال عريضة 

ــين  ــليمها للأم ــيتم تس ــاز« س ــع آف ــلى »مجتم ع

العــام للأمــم المتحــدة جــاء فيهــا »هنــاك جهــات 

عــدة متورطــة في حصــار بعــض المــدن والبلــدات 

الســورية، لكــن النظــام مســؤول عــن معظمهــم، 

وعــادة مــا يلجــأ إلى رمــي المســاعدات الغذائية من 

الجــو إلى البلــدات المحــاصرة الداعمــة لــه، في حــين 

أن ســكان مضايــا يتضــورون جوعــاً دون أن يلتفت 

إليهــم أحــد. 

نداؤنــا لفــك الحصــار عــن جميــع المــدن والبلدات 

الســورية سيســاعد المدنيــين في مناطــق المعارضــة 

والنظــام عــلى حــد ســواء«.

وأضــاف نــص العريضــة » أنشــئت الأمــم المتحــدة 

مــن أجــل لحظــات كهــذه. فلنعمــل عــلى إنهــاء 

الكابــوس الــذي يجثــم عــلى أرواح ســكان مضايــا، 

ــن  ــف ع ــن نتوق ــا ل ــون بأنن ــان كي م ــر لب ولنظه

ســعينا هــذا إلا برفع الحصــار وإدخال المســاعدات 

العاجلــة«.

ــل  ــم في دبي قب وســيم شــاب ســوري يعمــل ويقي

ــورية  ــه لس ــارة ل ــر زي ــت آخ ــورة كان ــدلاع الث ان

ــة  قبــل انــدلاع الثــورة, لم يســتطيع وباقــي الجالي

الســورية في الامــارات حتــى تنظيــم وقفــات 

ــا نــرى مــا يتعــرض  احتجاجيــة فيقــول: » جميعن

لــه أهنــا في ســورية عمومــاً ونتــألم لحصــار الوعــر 

ســابقا, والغوطــة ومضايــا حاليـّـاً وفي الحقيقــة 

نواجــه معوقــات كثــرة, فعلى ســبيل المثــال نحتاج 

ــة,  إلى إذن مــن الشرطــة لتنظيــم وقفــة احتجاجي

ــدول  ــذه ال ــك فله ــن رأي ــر ع ــتطيع التعب ولا تس

ــن بغــضّ  ــا عــلى الآخري سياســات تســعى لفرضه

النظــر عــن المواقــف الإنســانية وربمــا أحيانــا 

ــال » ــرض للاعتق تتع

ويضيــف بأنــه لا يســتطيع ســوى الدعــاء لأولئــك 

المحاصريــن في مضايــا قائــلاً » أمــا بالنســبة لتقديم 

المســاعدة لهــذه المــدن المحــاصرة فــلا يمكــن 

جمــع وإرســال مبالــغ ماليــة كبــرة لأنهــا معرضــة 

للمراقبــة وتدخــل تحــت مســاءلة تمويــل الإرهاب, 

ــة  ــات مزعج ــرضّ لضغوط ــة نتع ــن في النهاي فنح

ــاكات  ــذه الانته ــام ه ــدي أم ــوفي الأي ــف مكت ونق

ــا في ســورية«. ضــد أهلن

ضغوط الائتلاف الوطني والجيش الحر:
ومــن جانبهــا قامت قــوى الثــورة ممثلــة بالائتلاف 

الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 

ــم  ــرة في الأم ــدول المؤث ــع ال ــع جمي ــل م بالتواص

المتحــدة ومجلــس الأمــن ووضعتهــا بصــورة الحالة 

ــا. ــن في مضاي ــة للمحاصري ــانية الصعب الإنس

وكــما حمّــل الائتــلاف النظــام الســوري المســؤولية 

الكاملــة عــن أوضــاع المحاصريــن في مضايــا، مذكّــراً 

ــوار  ــع الث ــة م ــذي خــرق الهدن أن النظــام هــو ال

هنــاك وأعــاد حصــار المدينــة، في محاولــة لتركيــع 

أهلهــا عــبر حرمانهــم مــن المــاء والغــذاء والــدواء.

ــة )13(  ــات الفرق ــد عملي ــود قائ ــو حم ــد أب الرائ

يقــول إن: »جــوع مضايــا آلم جميــع مكونــات 

الشــعب الســوري فهــو واقــع مريــر ومــن الصعب 

ــرى إنســان يتضــور جوعــاً ونحــن كســوريين  أن ت

ــبر التواصــل  ــم ع ــم الدع ــن أجــل تقدي ســعينا م

مــع المنظــمات للضغــط عــلى هــذا النظــام البائس 

ــوع(«. ــع أســلوب )الجــوع أو الرك ــذي يتب ال

ــي  ــة الت ــلات الوطني ــلى الحم ــاً ع ــاف معلق وأض

أقيمــت للتضامــن وتحريــك قضيــة مضايــا » نحــن 

منــذ بدايــة الثــورة خرجنــا لإســقاط النظــام, ولكن 

تدخّــل الــدول يســاهم بتمزيقنــا سياســيّا, ولكــن 

فريق معاً
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حجــم الاحتيــاج الفعــلي للبلــدة أضعافــاً مضاعفــة 

عــما تــم جمعــه مــن تبرعــات.

وأشــار الهزيــر إلى وجــود تواصــل مــع نشــطاء 

داخــل بلــدة مضايــا حيــث يقــول: »هنــاك تواصــل 

مــع نشــطاء في داخــل البلــدة، ويضعوننــا في صورة 

الوضــع الإنســاني الخطــر الــذي يعيشــه الأطفــال 

والشــيوخ والنســاء الــذي تنــدى لــه البشريــة 

جمعــاء والحالــة هــذه تنطبــق عــلى جميــع 

المناطــق المحــاصرة التــي نتمنــى أن نقاســمه 

رغيــف الخبــز ولكــن الحصــار يحــول دون ذلــك ».

ويذكــر أن مــدن وبلــدات عــدة في ســوريا شــهدت 

مظاهــرات طالبــت المجتمــع الــدولي بالتحــرك 

ــا وفــك الحصــار عنهــا. لإنقــاذ المدنيــين في مضاي

المساعدات الإنسانية!!
وافــق النظــام عــلى الســماح بإدخــال بعــض 

المســاعدات إلى بلــدة مضايــا، لكــن لا بــد أن 

ــذه  ــاد ه ــد نف ــيحدث بع ــذي س ــا ال ــاءل م نتس

المســاعدات؟

 الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ ســكان مضايــا تتمثــل 

بالمقابــل نــرى توحــد في ســاحات القتــال فعدوّنــا 

واحــد, وهدفنــا واحــد ونتمنــى إعــادة الألفــة 

والحشــد الشــعبي الكبــر للثــورة ونتمنــى عــودة 

النازحــين الذيــن هجّرتهــم براميــل الأســد إلى أرض 

الوطــن فضغــط الشــارع لــه دور كبــر في تصحيــح 

ــل ». مســارات الفصائ

دور منظمات ونشطاء الداخل:
ــذت  ــورية أخ ــورة الس ــن أن الث ــم م ــلى الرغ وع

أبعــاد زمنيــة متطاولــة لكــن الإحســاس بالوحــدة 

ــا  ــاضراً, فعندم ــد كان ح ــر الواح ــزام بالمص والالت

ــه يوجــد خطــورة في  يحــس الشــعب الســوري أن

ــسى جراحــه  ــكان تواجــده ين ــن م ــر م ــكان أك م

ويلملمهــا ويضغــط عليهــا ويركــز عــلى المــكان ذو 

ــر. الخطــورة الأك

مدرســة خطــوة أمــل إحــدى مؤسســات منظمــة 

بــادر نظمــت وقفــة صامتــة عــبر لافتــات رفعهــا 

أطفــال المدرســة جــاء فيهــا »أطفال مضايــا يقتلهم 

نظــام الأســد عــبر سياســة التجويــع«

وعــبر الأطفــال عــن تضامنهــم مــع أطفــال مضايــا 

ــذاء  ــود الغ ــدام وج ــبب انع ــون بس ــن يموت الذي

ويحرمــون مــن الذهــاب إلى مدارســهم التــي 

ــبر  ــم ع ــل حاضره ــاول قت ــام ويح ــا النظ يقصفه

ــم. ــم وقتله تجويعه

الثــورة صرخ  بدايــة  المحمــود: »فمنــذ  وأردف 

ــوري  ــعب الس ــد.... الش ــوري )واح ــعب الس الش

واحــد( لكــن هنــاك محــاولات عنيفــة مــن قبــل 

ــق وحــدة هــذا الشــعب,  ــه لتمزي النظــام وأعوان

ــق المثقفــين دور هــام بالصمــود  ويقــع عــلى عات

ــم أن الإحســاس  ــع العل ــات م ضــدّ هــذه التحدي

ــاه ». ــذا الاتج ــر به ــع يس ــي للجمي النف

حســام هزيــر مديــر مكتــب الحــراك الســلمي في 

ــة  ــاً عــن التجرب رابطــة الشــباب المثقفــين متحدث

التــي أطلقوهــا لفــك الحصــار عــن مدينــة مضايــا 

ــذي  ــار ال ــظ الحص ــباب لاح ــم الش ــلاً:« معظ قائ

ــا, وباقــي المــدن المحــاصرة  ــة مضاي ــه مدين تمــر ب

وقــد لجأنــا لهــذه الوقفــة التضامنيــة لنظهــر للعالم 

ــرب  ــروف الح ــم ظ ــا رغ ــنا بإخوتن ــدى إحساس م

التــي نمــر بهــا, وقمنــا بهــذا الحــراك بالتنســيق مع 

عــدة فعاليــات مــن أجــل الضغــط عــلى الكتائــب 

المقاتلــة الموجــودة عــلى الأرض ومــن وجهــة نظرنــا 

أن الحــل عســكري وليــس مــادي ».

ونــوّه الهزيــر إلى أن المســاعدات الماديــة التــي 

أدخلــت إلى مضايــا ليســت ســوى حل إســعافي وأن 

برفــع الحصــار عنهــا نهائيــاً. مــى عــلى الحصــار 

أكــر مــن ٦ أشــهر حتــى الآن، ومــا يــأتي مــن 

قصــص وأخبــار وصــور مــن داخــل مضايــا لا يذكّــر 

ســوى بأهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد توفي 

ــهر  ــذا الش ــلال ه ــوع خ ــبب الج ــخصاً بس 31 ش

فقــط.

ــام ومليشــيا حــزب  ــوات النظ ــدت ق ــث عم  حي

اللــه إلى زرع الألغــام حــول البلدة وداخــل الأراضي 

الزراعيــة لســد جميــع المنافــذ عــلى الســكان، 

ــب  ــه لتهري ــرة بحيات ــاول المخاط ــن ح ــع م جمي

القليــل مــن الطعــام إلى البلــدة، تعرضــوا لإصابات 

خطــرة جــراء انفجــار الألغــام، أو قتلــوا عــلى يــد 

القناصــة المنتــشرة حــول البلــدة.

ــف  ــين أل ــن أربع ــر م ــا أك ــا حالي ــم مضاي وتض

شــخص مــن أبناء مضايــا والزبــداني النازحين الذين 

طردهــم النظــام مــن مناطــق نفــوذه في بلــودان 

والإنشــاءات والمعمــورة، وحاصرهــم كورقــة ضغط 

عــلى مقاتــلي الثــوار بالزبــداني لإيقــاف مقاومتهــم 

ضــد تقــدم حــزب اللــه هنــاك.
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بروفايل

منشآت إرهابية يستهدفها النظام

لم يهنــأ ياســين البيــوش بافتتــاح منشــأته الجديــدة 

خــارج المدينــة, ولم يفــرح أكــر مــن خمســة عــشر 

يومــاً, حتــى باغتتــه إحــدى طائــرات النظــام 

بصــاروخ أصــاب معمــل الأعــلاف إصابــة مبــاشرة 

دمّرتــه تدمــراً شــبه كامــل, واستشــهد نتيجــة 

ذلــك ســبعة مــن العاملــين إضافــة إلى عــدد مــن 

ــى. الجرح

منــذ بــدء قــوات النظــام باســتخدام الأســلحة 

الثقيلــة وخاصــة الطائــرات بأنواعهــا, لم يعــد هناك 

عــدو معــيّن لهــا, وتحــوّل كلّ شيء إلى إرهــابي 

مســتهدف مــن قبلهــا بــشراً كان, أم حجــراً أم 

شــجراً, وأصبحــت المنشــآت العامــة والخاصــة مــن 

مــدارس ومشــافي و دوائــر حكوميــة ومســاجد 

ومعامــل وجســور وأفــران وغرهــا, أهدافــاً ثابتــة 

وواضحــة للطائــرات التــي تســتهدفها بالصواريــخ 

ــل. ــل والبرامي والقناب

ــا  ــة لم تمــر دون عقــاب لأنهّ ــع الأثري ــى المواق  حت

تعتــبر إرهابيّــة بنظــر النظــام, وكثرة هي المنشــآت 

التــي دمّــرت بنســب متفاوتــة حســب مهــارة 

الطياريــن, لكنّهــا جميعــاً كــما يقــال: خرجــت من 

الخدمــة خوفــاً مــن تكــرار الاســتهداف.

تنهّــد ياســين البيّــوش )39 عامــاً ( وحمــد اللــه على 

كلّ شيء متأســفاً عــلى مــا أصــاب معملــه الجديــد 

بعــد اســتهدافه بغــارة مــن طائــرة حربيــة قائــلاً : 

» لم أشــعر بانزعــاج عندمــا رأيــت المعمــل مدمّــراً, 

لكنّنــي شــعرت بــأسى عميــق عــلى خســارة ســبعة 

أرواح مــن العاملــين في المعمــل, فمنظــر الدمــاء لا 

يغــادر مخيّلتــي, أراهــم في المنــام وهــم يتســاءلون 

عــن ذنبهــم, وهــم عبــارة عــن عــمال.

 عندهــم أولاد يعملــون لكفايتهــم و تأمــين دخــل 

يســدّ رمقهــم«.

ــاً  ويتســاءل البيــوش : » متــى كان المعمــل إرهابي

؟ ومتــى أصبــح العاملــون إرهابيــين؟ ومتــى تحــول 

علــف المــواشي والدواجــن إلى مــواد متفجــرة؟

 المضحــك المبــي في الأمــر هــو إذاعــة خــبر 

اســتهداف معمــل العلــف مــن قبــل إعــلام النظــام 

ــيارات  ــه الس ــزون في ــين يجه ــر لإرهابي ــه مق بأن

ــة ». ــكل وقاح ــة ب المفخخ

وصــف مديــر إحــدى المــدارس المدمــرة في مدينــة 

كفرنبــل - تحفّــظ عــلى ذكــر اســمه - خوفــاً مــن 

ــام  ــرات النظ ــتهداف طائ ــه اس ــن عمل ــه م فصل

للمدرســة :« مــن ســوء حــظ المدرســة أنهّــا تجــاور 

مقــراً لإحــدى الفصائــل المســلحة في المدينــة, وهذا 

الفصيــل كان الهــدف الرئيــي للطائــرة, لكن يبدو 

أن الطيــار لم يكــن ماهــراً في تنفيــذ غارتــه فأصــاب 

ــذ  ــاً - لم يكــن فيهــا تلامي المدرســة و دمرهــا جزئي

ــا  ــوا إلى غره ــذ انتقل ــن التلامي ــه- لك ــد لل والحم

لأنهــا أصبحــت مســتهدفة بعــد هــذه الغــارة«. 

 يتذكــر أبــو عبــدو )4٦ عامــاً ( اليــوم الــذي 

أســقطت فيــه إحــدى مروحيــات النظــام البرميــل 

المتفجــر الــذي حــوّل منــشرة الرخــام التــي يملكهــا 

إلى كومــة مــن الحجــار الصغــرة : » كان يــوم 

جمعــة والحمــد للــه لم يتواجــد أحد مــن العاملين, 

ــا ممكــن,  ــة فقــط, وتعويضه والخســارة ماديّ

كانــت الوقــت عــصراً حــين ســمعت عــلى القبضــة 

اللاســلكية التــي أحملهــا أن الطائــرة المروحيــة 

اســتهدفت مبنــى مشــفى الأورينــت القريــب 

مــن المنــشرة ببرميــل لم يصبــه بــل ســقط بقربــه, 

ــل  ــقوط البرمي ــكان س ــو م ــاشرة نح ــت مب انطلق

ــشرة  ــد ســقط في وســط المن ــه ق ــإذا ب المتفجــر, ف

التــي لم يتبقــى منهــا شيء وتحولــت إلى كومــة من 

ــرة«. ــارة الصغ الحج

ويتابــع أبــو عبــدو: » لا أعــرف مــدى همجيــة هذا 

النظــام و إجرامــه, لماذا يســتهدف المشــافي؟ 

بينــما مقــرات مــن يصفهــم بالإرهابيــين معروفــة 

لــه, ولا يقــوم باســتهدافهم في غاراتــه الجويــة. 

ذنــب منــشرة الرخــام فقــط أنهّــا تجــاور مشــفى 

الطبيــة   الخدمــات  يقــدّم  الــذي  الأورينــت, 

لمحتاجيهــا مــن المدنيــين العــزلّ, أملنــا باللــه كبــر 

مصطفى الجلل
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ــما وجــدت«.  أين

رئيــس المركــز الصحــي الدكتــور خالــد العــلي 

ــة  ــز الصحــي في مدين ــف المرك ــاً( : » توقّ )44 عام

كفرنبــل عــن العمــل نهائياً بســبب إصابتــه بأضرار 

جســيمة ناتجــة عــن غــارة لطائــرة تابعــة للنظــام, 

وبإغلاقــه تــم حرمــان أكــر مــن ثلاثــين ألــف 

نســمة مــن الخدمــات التــي كان يقدمهــا المركــز, 

وكانــت كلهّــا مجانيــة, وهنــاك عــدد مــن المراكــز 

الصحيــة المجــاورة التــي تــمّ اســتهدافها, مــما يؤكد 

أن النظــام يركّــز عــلى تدمــر كل مــا يســتطيع مــن 

ــن  ــرج ع ــي تخ ــق الت ــد في المناط ــآت تتواج منش

ســيطرته«. 

المركــز  الموظفــون في  لجــأ   « العــلي:  وأضــاف 

ــارتنا«.  ــن خس ــا ع ــا ويعوضن ــم لن أن ينتق

»ثانويــة ذي قــار في كفرنبــل خارجــة عــن الخدمــة 

منــذ ثــلاث ســنوات ونصــف, وهــي أكــبر المــدارس 

طائــرات  اســتهدفتها  المنطقــة.  في  الموجــودة 

النظــام بعــدد مــن الغــارات أدّت إلى تدمــر جــزء 

بســيط منهــا, لكنّهــا أصابــت العديــد مــن البيــوت 

المجــاورة لهــا وتســببّت بارتقــاء عدّة شــهداء بعض 

الإصابــات البليغــة » بحســب خالــد الحــمادي )44 

عامــاً( رئيــس مكتــب التربيــة في المجلــس المحــلي. 

ــاني \ ــن الث وأضــاف الحــمادي: » بتاريــخ 5\ تشري

نوفمــبر 2012 قامــت إحــدى طائــرات النظــام مــن 

نــوع ســوخوي 24 بتنفيــذ ثــلاث غــارات متتاليــة 

ــي  ــوق الرئي ــت الس ــل أصاب ــة كفرنب ــلى مدين ع

باثنتــين وأصابــت في الثالثــة مســجد أبــو بكــر 

الصديــق إصابــة مبــاشرة أدت إلى تدمــره وحوّلتــه 

إلى ركام تقريبــاً ولم تقــم فيــه الصــلاة مــن يومها ». 

واسترســل الحــمادي باســتنكار : » مــا تــزال طائرات 

النظــام الطاغيــة تجوب ســماء مناطقنا مســتهدفة 

ــاء مــن البــشر, أهدافهــا محــددة وموجهــة  الأبري

ــلاد وحرمــان الســكان  ــة للب ــى التحتي لتدمــر البن

مــن الاســتفادة مــن أي خدمــات موجــودة, ويــصّر 

النظــام عــلى تدمــر كل المنشــآت التــي تقــدّم أي 

ــم  ــدف تركيعه ــالي به ــات للأه ــن الخدم ــوع م ن

اســتهداف  عــن  نســمع  يــوم  وكلّ  وقهرهــم, 

الصحــي لاســتئجار قبــوٍ بعيــدٍ عــن وســط المدينــة 

وفي منطقــة تعتــبر آمنــة إلى حــد مــا لمتابعــة 

تقديــم الخدمــات الطبيــة عــلى قلتهــا, ويدفعــون 

الأجــر الشــهري مــن رواتبهــم التــي يتقاضونهــا من 

ــام«؟ ــة النظ ــة صح مديري

ــاً(  ــد المــدرسّ مصطفــى عــلي الشــيخ )42 عام أكّ

عــلى وجــود عــدد مــن المــدارس الصالحــة للعمــل 

معرضّــة  خطــرة  مناطــق  في  وجودهــا  لكــن 

للاســتهداف من قبــل طائــرات النظــام ومروحياته, 

منــع كلّ مــن الطــلاب والمدرســين والإداريــين مــن 

الــدوام فيهــا خوفــاً عــلى حياتهــم مــن الصواريــخ 

والبراميــل المتفجــرة, ولجــؤوا إلى الــدوام خــلال 

الفــترة المســائية في المــدارس التــي تــداوم في الفــترة 

الصباحيــة.



شباط |  2016 1310

قصة

نساءٌ سورياتٌ بنكهةِ الرجالِ
ــوريةّ,  ــا س ــر به ــي تم ــروب الت ــل الح ــي ظ لف

ــرة،  ــؤوليات كب ــاء مس ــق النس ــلى عات ــع ع يق

والخــوفَ  والقســوةَ  الوحــدةَ  عشــنَ  نســاء 

والحيــاة,  والهويــة  والعــرض  المصــر  عــلى 

بالتزامــن مــع غيــاب الرجــال وغيــاب الرحمــة 

والعدالــة, وانتشــار التعنيــف والقتــل والرقــة, 

وويــلات الحــرب، وهنــا وجــبَ عــلى النســاء أن 

ــنَ  ــة أسره ــتطعنَ حماي ــالاً كي يس ــنَ رج يتحول

وأجســادهن في ظــل ظــروف النــزوح والانفصال 

ــش  ــدن  العي ــي اعت ــأ، الت ــة المنش ــن جغرافي ع

ــرة  ــاتٍ كب ــامَ تحدي ــرأة أم ــا، فأصبحــت الم فيه

في الحصــول عــلى المــأوى والغــذاء والرعايــة 

الصحيــة.

قــادرات  قويـّـات  نســاءٌ  الســوريات  النســاء 

عــلى العطــاء والبنــاء، يصنعــنَ الحيــاة مــن 

ــدى  ــع إح ــي م ــذا حديث ــوت, كان ه ــا الم بقاي

صديقــاتي، والتــي تعيــش مــع عائلتهــا في قريــة 

الريحانيــة  مــن  بالقــرب  التركيــة  )قوملــو( 

ــروي لي  ــو أحمــد ل ــا دخــل أب ــوبي(, عندم )جن

ــامة  ــمراء ذات الابتس ــيدة الس ــك الس ــة تل قص

الدائمــة, في بيــت يغطـّـي ســقفه القــش.

البســمة  وضــع  الســيدة  تلــك  اســتطاعت 

الأطفــال  مــن  العــشرات  قلــوب  في  والأمــل 

والشــباب والنســاء، جــاءت إلى تركيــا وهــي 

ــم  ــود وخات ــن النق ــل م ــوى القلي ــل س لا تحم

عرســها، فقــررت بيعــه لتدفــع الإيجــار، وبعــد 

عــدّة أيّــام مــن التــشرد والضيــاع, تمكّنــت مــن 

الحصــول عــلى منــزل كان في الأصــل مكانــاً 

ــت  ــا دفع ــتاء، وعندم ــه حطــب الش ــع في يجم

إيجــار المنــزل أو بالأحــرى )المســتودع(, لم يبــقَ 

ــبوعين. ــصروف أس ــوى م ــا س معه

ــد  ــو أحم ــاد أب ــى ع ــبوعٌ, حت ــرَّ أس ــا إن م وم

مــن  بعضــاً  معــه  حامــلاً  المــكان,  ليتفقــد 

المــواد الغذائيــة, وعندهــا أصابــه الذهــول, 

ــه ظــنّ  لقــد تغــرّت ملامــح المــكان لدرجــة أنّ

تلــكَ  الخطــأ،  المــكان  إلى  جــاء  قــد  نفســه 

الأشــياء المكــرّة أصبحــت صالحــة للاســتعمال, 

والمــكان في منتهــى النظافــة، مزيـّـنٌ بألــوانٍ 

جميلــة، فتلــك الســمراء حوّلــت قطــع الخشــب 

إلى مقاعــد وطــاولات، ولديهــا زبائــن يقومــون 

بتنــاول الفطائــر والفلافــل الســاخنة.

ما الذي يحدث !!؟

لقــد حوّلــت ذلــك المســتودع إلى منــزل جميــل, 

ــدأت  وقطعــة الأرض الصغــرة إلى اســتراحة, وب

وتكســب  الطعــام  وبعــض  الفطائــر  تجهــز 

ــرّر  ــر, ق ــك التغي ــما شــاهد كل ذل ــال، وحين الم

أبــو أحمــد أن يعطيهــا باقــي أرض المزرعــة 

لتهتــمّ بهــا، وبعــد ســتة أشــهر تقريبــاً, حولــت 

ــتقبال  ــرة لاس ــة كب ــتراحة, وصال ــكان إلى اس الم

ــو  ــم ومســاكن ول ــل له ــين عم الســوريين, وتأم

ــيطة.. ــت بس كان

الــتركي  الرجــل  ذلــك  أحمــد  أبــو  لي  يقــول 

مــن  أخجــل  إليهــا،  نظــرتُ  كلــما  الطيــب: 

نفــي، لأنهــا امــرأة بمائــة رجــل, لم تقبــل 

المســاعدة مــن أحــد ولا أن تمــد يدهــا إلى أحــد.

ويتابــع حديثــه بنــبرة مرتجفــة: اســتطاعت 

العمــل وتأمــين متطلبــات صغارهــا, ومســاعدة 

كلّ مــن يحتــاج إليهــا, لأنهــا أصبحــت عــلى 

علاقــة طيبــة مــع جميــع ســكان هــذه المدينــة, 

ــى باســمها. ــه, يكنّ ــذي تقطن ــات الحــي ال وب

هكــذا هــنَّ نســاء ســوريهّ قــادرات عــلى خلــق 

كانــت  مهــما  زمــان  كل  في  والأمــل  الحيــاة 

الصعوبــات، نســاء بنكهــة الرجــال.

ســتنتهي الحــرب وتعــود تلــك الســمراء إلى 

ــى أن  ــلاً، ونتمنّ ــا ســنذكرها طوي بلادهــا، ولكنّن

ــرأة. ــك الم ــل تل ــاؤنا مث ــا ونس ــون بناتن تك

تلــك الصــورة المشرقــة تجعلنــي أشــعر بالفخــر، 

ــن  ــوهة م ــور المش ــك الص ــح تل ــي لمس وتدفعن

ذاكــرتي، ازداد شــغفي لتصــل قصــة تلــك المــرأة 

للجميــع، حتــى يقُــى عــلى شــمّاعة الظــروف، 

والــلا  الخاطــئ  الســلوك  فيهــا  يــبّرر  التــي 

ــي  ــا الت ــا ثقــة بكلماته أخلاقــي، قالــت لي وكلهّ

يملؤهــا التفــاؤل: مــن تريــد الــرزق الحــلال 

فعــل  تســتطيع  أخلاقهــا،  عــلى  والحفــاظ 

ــون  ــا، يحترم ــع إلى جانبه ــتجد الجمي ــك وس ذل

ســلوكها، يســاعدوها للوصــول إلى هدفهــا، 

المشــوهة،  القصــص  نــروي  أن  تعوّدنــا 

ونتجاهــل القصــص المشّرفــة، فالمحــن تظهــر 

ــون،  ــم والطيب ــيئون منه ــع الس ــادن الجمي مع

ســوف يكــون هنــاك تاريــخ جديــد، تكتبــه 

ــن،  ــد والوط ــزوج والول ــدن الأب وال ــاء فق نس

ــه،  ــة بالل ــان والثق ــدن الإيم ــن لم يفق ــد أنه بي

ومــن ثــم بأنفســهن.

وضحة العثمان
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بروفايل

كفرعويد..منطرة الجبلين
ــوبي  ــب الجن ــف ادل ــع في ري ــدة  تق ــد بل كفرعوي

وتابعــة لناحيــة كفرنبــل, وتبعــد عــن مدينــة معــرة 

ــة,  ــن المدين ــرب م ــم إلى الغ ــوالي 20 ك ــمان ح النع

ــرب  ــع الى الغ ــذي يق ــاب ال ــهل الغ ــلى س ــل ع تط

مــن البلــدة , تتربــع عــلى القمــم بــين جبــل الزاويــة 

وجبــل شحشــبو, وتعــود تســميتها كما يقول ســكان 

البلــدة كونهــا كانــت مزرعة لشــخص يدعــى »عويد 

» والمعــروف عــن جميــع البلــدات التــي مــرت عليها 

الحضــارة الرومانيــة أنهــا » كفــر » أي مزرعــة , وفي 

ــة التــي تعــود  ــد مــن المناطــق الأثري ــدة العدي البل

إلى العــصر الرومــاني وتنتــشر المغــاور التــي تعــود إلى 

تلــك الحقبــة وكذلــك الآبــار والتــي توصــف حســب 

العامّــة بـــ الكفريـّـة, والمنطقــة إلى الغرب مــن البلدة 

تعــد منطقــة لقــى أثريــة إلّا انهــا لم تشــهد أي 

محاولــة تنقيــب رســميّة عــن الاثــار .

كفرعويد قبل الثورة
 بلــغ تعــداد ســكان البلــدة وفــق احصــاء عــام 

2004)٦,932(نســمة وهــو آخــر مســح رســمي 

لســكان البلــدة، أغلــب الســكان هــم مــن المزارعــين 

ــهل  ــة في س ــاحات زراعي ــلى مس ــوا ع ــن حصل الذي

ــم  ــي، والقس ــلاح الزراع ــون الإص ــق قان ــاب وف الغ

الباقــي مــن الســكان امتهنــوا مختلــف أنــواع المهــن 

ــرة أو  ــة وح ــمال خاص ــة أو أع ــف في الدول والوظائ

ــة للقطــاع الخــاص. تابع

منــذ أواخــر التســعينيات مــن القــرن المــاضي أصبــح 

الإقبــال عــلى الدراســة ومن كلا الجنســين كبــر جداً, 

وهــذا مــا خلــف عــدد كبــر مــن المثقفــين وحملــة 

الشــهادات الجامعيــة بــكل فروعهــا مــن الأطبــاء إلى 

المهندســين والمعلمين والمحامين وغرهــم، وفي البلدة 

تســعة مــدارس )ابتدائيــة وثانويــة( وفيهــا مجلــس 

بلــدي ومســتوصف ومركــز لطــوارئ الكهربــاء 

ومركــز ثقــافي أيضــا ومقســم اتصــالات.

لم تشــهد البلــدة حــالات كثــرة للهجــرة خــارج 

البــلاد أمــا الهجــرة الداخليــة فكثــر مــن أبنــاء 

القريــة انتقلــوا إلى المــدن التــي توجد بهــا وظائفهم 

وأعمالهــم وعددهــم يصــل إلى ربــع ســكان البلــدة 

تقريبــا.

كفرعويد في الثورة 
التحقــت البلــدة بركــب البلــدات الثائــرة في ســوريا 

منــذ بدايــة الثــورة الســورية وأول مظاهــرة في البلدة 

ــري في  ــا يج ــدا بم ــخ  20\3\2011.تندي ــت بتاري كان

محافظــة درعــا مــن أحــداث وانتهــاك لحقــوق 

ــاء  ــال والنس ــالي والأطف ــع للأه ــن تروي ــان م الإنس

والاعتقــال التعســفي والتــي شــاهدها النــاس عــلى 

شاشــات التلفــزة مــن وســائل اعــلام مختلفــة  وكان 

ــي  ــن باق ــرات م ــون  بالمظاه ــدة يلتحق ــاء البل أبن

القــرى  التــي تتجــه الى معــرة النعــمان وفي جمعــة 

»آزادي الحريــة » 20\5\2011تحديــدا زفـّـت البلــدة 

أول أبنائهــا شــهيدا حيــث استشــهد الشــاب  )عــلي 

الغريبــي ( برصــاص قــوات النظــام في تلــك الجمعــة 

وبعدهــا وفي كل تنظيــم ســلمي للمظاهــرات كان 

للبلــدة ولأبنائهــا نصيــب كبــر وبــاع طويــل في هــذا 

الأمــر وكان الشــاب

 )خالــد مغــلاج( وهــو معتقــل حاليــاً ومصــره 

مجهــول, هــو ورفاقــه من يقــوم بتنظيــم المظاهرات 

ــان. ــا في أغلــب الأحي ــار الهتافــات وتأليفه واختي

ــة  ــوات التابع ــت الق ــخ 18 / 12 / 2011 قام وبتاري

ــاشرة  ــة الع ــع للفرق ــي تتب ــوري والت ــش الس للجي

والفــوج / 47 / قــوات خاصــة والفرقــة الســابعة 

ــة  ــد والمــوزرة للمــرة الثاني ــدتي كفرعوي باقتحــام بل

ــت  ــمات وقام ــن المداه ــد م ــذت العدي ــث نف حي

فريق معاً
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العائــدة  والســيارات  المنــازل  بعــض  بحــرق 

ــوا  ــد قام ــين, وق ــطين الإعلامي ــن والناش للمتظاهري

باعتقــال قســم مــن الرجــال والشــباب في بلــدة 

كفرعويــد وعددهــم كان حــوالي  / 50 / شــخص 

وبعــد ســاعات تــمّ تركهــم إلا بعــض الأشــخاص 

ــكري  ــن العس ــرع الأم ــم إلى ف ــم اقتياده ــث ت حي

ــرب  ــة ه ــمال الإرهابي ــذه الأع ــة له ــب، ونتيج بإدل

ــة  ــال و الأودي معظــم شــبان هــذه القــرى إلى الجب

للتــواري عــن الأنظــار ومــن هــذه المناطــق منطقــة 

وادي أبــو دمايــا الأعمــق والأوفــر حظــا في التــواري 

ــار. ــن الأنظ ع

إلا أن قــوات النظــام هرعــت لهجــوم عــلى الــوادي 

ــه,  ــطين في ــلحين وناش ــود مس ــايات بوج ــد وش بع

ــوي  ــي تح ــف الت ــتخدام القذائ ــت باس ــث قام حي

مــواد مشــلةّ للأعصــاب ، وبعــد ذلــك هرع الســكان 

ــض  ــد وبع ــدة كفرعوي ــدون في بل ــون المتواج المدني

القــرى الأخــرى إلى منطقــة الــوادي بقصــد تخليــص 

أولادهــم وذويهــم مــن هــذه المجــزرة, إلا أنّ قــوات 

ــب  ــم فأصي ــار عليه ــم وأطلقــت الن النظــام منعته

بعضهــم ونزلــت قــوات النظــام إلى الــوادي وكبّلــت 

مــن بقــي عــلى قيــد الحيــاة بعــد القصــف, وعندمــا 

علــم ضبّــاط الجيــش القائمــين عــلى هــذه العمليــة 

بقــدوم أعــداد كبــرة من الأهــالي إليهم قامــوا بإعدام 

الأسرى ميدانيّــا, لــي لا يتــمّ تخليصهــم, وبذلك كانوا 

ــب  ــق الأسرى بحس ــبرى بح ــة ك ــوا جريم ــد ارتكب ق

شــهود عيــان.

ــن  ــحاب م ــك بالانس ــد ذل ــوات بع ــت الق ــم قام ث

ــد  ــوادي إلى مركــز تجمعهــم في مفــرق كفــر عوي ال

الدبابــات  بهــذه  عــروض  بتقديــم  ويقومــون 

ــار  ــرح والانتص ــلى الف ــدلّ ع ــات ب . م . ب ت وعرب

تاركــين وراءهــم جثــث يقــارب عددهــا /   111   / 

ــوا  ــم /11/ عســكري منشــق وقام ــن بينه ــة وم جث

بالتمثيــل ببعــض الجثــث ومــن بينهــم جثة الشــيخ 

أحمــد إمــام مســجد بلــدة كفرعويــد وأخيــه محمد 

وآخريــن وذلــك لبــث روح الطائفيــة والمذهبيــة بــين 

ــاس. الن

وبتاريــخ 12\٦\ 2012 قــرر ثــوار البلــدة ضرب قوات 

النظــام وبالأخــص ســيارة الطعــام التــي تذهــب الى 

ــش  ــام لمعســكر الجي ــب الطع ــرة لجل ــدة كنصف بل

الــذي يعســكر في منطقــة المفــرق في البلــدة وفعــلًاً 

ــلحة  ــل وبأس ــيارة الزي ــلى س ــار ع ــلاق الن ــم إط ت

خفيفــة وكان الثــوار حينهــا لا يملكون ســوى أســلحة 

خفيفــة. ولم يتوقــف الجيــش عــن قصــف القريــة 

بعدهــا بقذائــف الدبابات وعربات الشــيلكا وشــنت 

قــوات النظــام صبــاح اليــوم التــالي حملــة اعتقــالات 

وانســحبت صباحــا لتكــون القريــة عــلى موعــد مــع 

خمســة شــهداء زفتّهم إلى مقبرة الشــهداء في البلدة.

وبعــد انســحاب جيــش النظــام مــن بلــدة كفرعويد 

ــة  ــدأت حمل ــة ب ــل الزاوي ــرى جب ــب ق ــن أغل وم

ــذه  ــلى ه ــربي ع ــي والح ــران المروح ــف بالط القص

البلــدات وكان للبلــدة نصيــب كبــر مــن هــذا 

ــهداء إلى  ــن الش ــر م ــف الكث ــذي خلّ ــف ال القص

يومنــا هــذا، ليصــل عــدد شــهداء البلــدة منــذ بداية 

ــين  ــارب 200 شــهيد مــن مدني ــا يق الأحــداث إلى م

ــكريين. وعس

كفرعويد اليوم 
ــة  ــذ بداي ــة من ــادة واليومي ــاة المعت ــت  الحي تنوعّ

الأحــداث ووصلــت إلى مرحلــة الإنعــدام في عــام 

2015 نتيجــة حملــة القصــف العنيفــة عــلى البلــدة 

وكانــت قــد شــهدت مــن قبــل ازدهــار ملحــوظ في 

المحــال التجاريــة وتنوعهــا نتيجــة لزيــادة في أعــداد 

النازحــين إليهــا وخصوصــا مــن مناطــق ريــف حماة 

ــارب 1100  ــا يق ــاً م ــدة حالي ــن البل ــمالي, يقط الش

عائلــة مــن ضمنهــم تقريبــا 50 عائلــة نازحــة مــن 

المناطــق الأخــرى, وأغلب أهــالي البلدة نزحــوا إما إلى 

تركيــا وتوزعــوا على مخيمات اللجــوء, وأهمها مخيم 

)نيــزب ( وهــم مــن نزحــوا منــذ بدايــة القصــف أما 

مؤخــراً فقــد نــزح الأهــالي إلى المخيــمات الداخليــة 

ومنهــا وأهمهــا تجمــع مخيــمات أطمــه ومخيــمات 

النازحــين شرقــي معــرة النعــمان. 

أمــا عــن الوضع الإنســاني فالبلــدة لم تشــهد منذ أكر 

مــن خمســة أشــهر دخــول أي مســاعدات غذائيــة 

أو غرهــا نتيجــة لإحجــام الجمعيــات عــن تقديــم 

ــة, والوضــع  المســاعدة لهــا بحجــة كونهــا غــر آمن

يشــر إلى خــلاف ذلــك. هــذا مــا دفــع ســكان البلدة 

إلى إعــادة تشــكيل المجلــس المحلي, وانتقــاء أعضائه 

مــن المثقفــين, وفعــلاً بــدأ المجلــس الجديــد بمتابعة 

الجمعيــات الإغاثيــة وغرهــا مــن منظــمات ودوائــر  

الحكومــة المؤقتــة في مســعى لاســتجلاب أي خدمــة 

إلى البلــدة, وهــذا مــا أدى إلى تشــغيل فــرن البلــدة 

ــة  ــلال الخمس ــل خ ــن العم ــق ع ــذي كان متوف ال

الاشــهر الماضيــة وكذلك تحويــل المستشــفى الميداني 

في البلــدة والمتوقــف أيضــا عــن العمــل إلى نقطــة 

طبيــة صغــرة ســتبصر النــور قريبــا .

الشــكر الجزيــل للناشــط الإعلامــي محمود الشــمالي 

عــلى تقديمــه للمعلومــات القيمة 
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قصة

حب يختلس لحظات يومية
 على حواجز شبيحة الأسد

امتــلأت صفحــة “الفيســبوك” الخاصــة بأيمــن 

الــدم  عــن  حزينــة  كلــمات  ثوريــة،  بأشــعار 

الســوري، لدرجــة أن أمــه بــدأت تشــعر بالخــوف 

مــن “شــاعرية ابنهــا”، وأنذرتــه مــرات عــدة 

“يــا مامــا. هــدول وحــوش واللــه إذا بيقــرأوا 

شــو عــم تكتــب لرجعــولي يــاك شــقف«. في 

نفــس المدينــة وعــلى بعــد 5 شــوارع كانــت أمــل 

تكتــب عــلى صفحتهــا الفيســبوكية: “كيــف ســأمر 

ــن  ــوم م ــما كل ي ــن الحاجــز، وهــل ســأنجو ك م

رصاصهــم ووحشــيتهم، هــل ســيمر صباحــي بــلا 

كلام الإهانــة اليومــي.«. التقيــا عنــد الحاجــز لمــا 

يزيــد عــلى خمســة أشــهر يوميــاً، ولم يصــدف أن 

ــة  ــم أن خمس ــد، ورغ ــس” واح ــا في “سرفي التقي

أشــهر وقــت طويــل إلا أنهــما لم يتبــادلا أكــر مــن 

نظــرات تعاطــف منتــشرة بــين جميــع الســوريين 

ــم. ــلى نظامه ــن ع الثائري

ــاً  ــاً عادي ــون يوم ــد 2٦ آب  كاد أن يك ــوم الأح ي

بالنســبة لذلــك الحاجــز اللعــين، نفــس الأشــخاص 

ــذاء ركاب  ــتمتعين بإي ــخرية، المس ــمين بس المبتس

“الرفيــس”، ولكــن الاســتنفار عــلى الحاجــز 

ــمّي  ــا سُ ــاف م ــبب اكتش ــلاً بس ــاً قلي كان مكثف

“مجــزرة داريــا”، مــا أدى لتشــكل طابــور طويــل 

مــن الســيارات و”الميكروباصــات” بانتظــار أن 

تتخطــى الحاجــز لتكمــل ســرها باتجــاه دمشــق.

ــاً  ــاة أي ــاً في حي ــوم أيضــاً عادي ــك الي ولم يكــن ذل

مــن الســوريين، ذلــك أن ذلــك اليــوم هــو “يــوم 

أســود” بتعبــر أيمــن وأمــل عــلى صفحتيهــما 

ــا . ــزرة داري ــد مج ــبوكية بع الفيس

ــة العســكرية  ــك البذل ــدي لتل ــزل الشــاب المرت أن

الأول بطريقــة جعلــت  الرفيــس  مــن  شــاباً 

ــة  ــه العدواني ــه وطريقت ــمع صوت ــنْ س ــع مَ جمي

بالــكلام ينظــر باتجــاه الشــاب بنظــرات مــن 

الخــوف عليــه وعــلى نفســه لئــلا يمتــد الغضــب 

ــه. ــو نفس ــه ه ليصل

“نزيــل ولــك.. مســتعجل يــا ابــن الكلــب.. بــدي 

مشــيك. رح مشــيك..  نزيــل لقلــك” ... وقــف 

ــة،  ــن دقيق ــل م ــارع لأق ــب الش ــلى جن ــن ع أيم

إذ إنــه تلقــى ضربــة قويــة عــلى ظهــره وقدميــه 

ــلى الأرض. ــقط ع ــه يس جعلت

وسرعــان مــا انهالــوا عليــه بالــرب ورمــوه عــلى 

جنــب الشــارع ريثــما يتفرغــون لــه، وبعــد حوالي 

الســاعة فوجــئ أحــد الواقفــين عــلى الحاجــز 

بفتــاة تقــترب منــه باكيــة وطالبــة منــه الســماح 

لهــا بحمــل أخوهــا الــذي يتنفــس بصعوبــة عــلى 

جنــب الطريــق بحملــه إلى المنــزل.

نقــل العســكري نظــره مــا بــين الفتــاة ومــا بــين 

ــه  ــو الل ــوان.. ش ــوكي حي ــا: “أخ ــال له ــن، وق أيم

عمــى عــلى قلبــو وجاوبــو.. وانتــي ويــن كنتــي.. 

ــه؟”. ــد أخــوكي ولي هــادا أكي

ولم ينتظــر جــواب ســؤاله لأن دمــوع أمــل أوحت 

لــه بأنهــا صادقــة، كــما أنــه لا وقــت لديــه لهــذه 

ــع  ــر بمن ــم أم ــد أن أتاه ــة بع ــف المهترئ العواط

ــبر  ــار خ ــد انتش ــة بع ــول للمدين ــروج والدخ الخ

ــا:  ــصرخ به ــلام، ف ــائل الإع ــا في وس ــزرة داري مج

“حطيــه بهالرفيــس الــلي جــاي ووصليــه، هــادا 

آخــر ســيارة رح تفــوت لجــوا”.

ــم  ــة، ولم تتكل ــة قراب ــن صل ــا بأيم ــل لا تربطه أم

ــرف  ــا لا تع ــى إنه ــا، حت ــرة في حياته ــه ولا م مع

ــه. ــم عائلت اس

عندمــا وضعتــه في الميكروبــاص لتوصلــه إلى بيتــه، 

ــل،  ــاً بالجمي ــلاً وعرفان ــن خج ــا أيم ــت عين دمع

وربمــا حبــاً.

لم تســأله هــي أيــن يســكن لخوفهــا من انكشــاف 

أمرهــا، أخذتــه إلى بيتهــا أولاً وليوصلــه أبوهــا إلى 

بيتــه بعــد ذلــك.

نفــس  مــن  يمــران  الاثنــان  كان  آب   2٦ قبــل 

لأنهــما  إلا  بعضهــما  إلى  ينظــران  لا  الحاجــز، 

المعانــاة. نفــس  يعانيــان 

بعــد 2٦ آب باتــا يركبــان الميكروبــاص نفســه، 

ينــزلان قبــل الحاجــز بحــوالي كيلومــتر، ويمشــيان 

ــتقلا  ــن، ليس ــوالي كيلومتري ــز بح ــد الحاج ــا بع لم

ســيارة آخــر، تفاديــاً للوقــوف عــلى الحاجــز 

المشــؤوم.

قبــل 2٦ آب كتــب أيمــن: “يــا لهــذا اليوم الأســود، 

يــوم مجــزرة داريــا” وبعــد 2٦ آب كتــب: “”نــزلي 

جفونــك عــلى عيــوني.. اليــوم ولــدت مــن جديــد.. 

ــة حرية”. حري

قبــل 2٦ آب كتبــت أمــل: “اللــه لا يوفقــك، اللــه 

ــا”، وبعــد 2٦  ــا جــرح قلبن ــا ي لا يســامحك.. داري

ــي.. كــم  ــاة لقلب ــا أعــدتِ الحي آب كتبــت: “داري

أشــعر بالخــوف مــن تزامــن ذكــراكِ وذكــرى 

ــي”. قلب

أن حواجــز شــبيحته  الأســد  بشــار  علــم  لــو 

ــا  ــوريا وعرضه ــول س ــلى ط ــة ع ــه المزروع وجيش

ســتجعل مــن أيمــن وأمــل عاشــقين, لأزال حواجزه 

وابتكــر أســلوباً جديــداً لإهانــة وقتــل الســوريين.

جفرا بهاء
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دراسة

في زمن العصيان كيف نحصن أبناءنا 
ــه  ــن ســبب تجهم ــد ع ــؤالي لأبي محم ــدى س ل

ــبعة  ــة س ــد تربي ــور بع ــي: تص ــه أجابن و حزن

ــا هــذا  ــا رجــل: م ــع الصغــر, ي ــار م أولاد أحت

ــة  ــة و لا المثوب ــه العقوب ــدِ مع ــاد؟ لم تج العن

ــكل الطــرق مــن المــصروف  ــت معــه ب ...حاول

ــرب,  ــديد و ال ــاب الش ــى العق ــوح حت المفت

ــدوى. ــك دون ج وكل ذل

 لا يتــصرف إلا حســب مــا يــروق لــه ......

تصــور نحــن بهــذه الظــروف, وســيادته يريــد 

ولا  الأطفــال  وبرامــج  بالتلفــاز  يســتأثر  أن 

نســتطيع مشــاهدة نــشرة الأخبــار إلا بعــد أن 

يتلقــى كفــين مــن كعــب الدســت!!!! عــدواني 

كلماتــه ســوقية مــا هــذا الجيــل فعــلاً عجــزت 

ــه. عن

ــا عامــة  هــذه مشــكلة نســتطيع أن نقــول إنه

هــذه الأيــام. ســنحاول أن نلقــي عليهــا الضــوء 

بهــذه العجالــة:   

في البدايــة لنتفــق عــلى أننــا نحــن الأهــل لســنا 

دائمــاً عــلى صــواب و أن صغارنــا ليســوا دائمــاً 

عــلى خطــأ  فالصغــار لهــم عالمهــم, كذلــك 

يجــب علينــا أن نتفــق أن صغارنــا ليســوا ســبباً 

فيــما نحــن فيــه مــن صعوبــات  نعجــز نحــن 

ــر  ــي أن الصغ ــا, هــذا يعن ــن تحمله ــار ع الكب

ــف  ــرب والقص ــزوح والح ــبب في الن ــس الس لي

ــي  ــية الت ــة النفس ــة والحال ــة الاقتصادي والحال

يتحمــل  أن  المجحــف  مــن  لذلــك  نعيشــها. 

ــه بهــا. ــج لا دخــل ل نتائ

الفــرد  شــخصية  أن  نفســياً  المعــروف  مــن 

الســنوات  تجربــة  مــن  مجملهــا  تتكــون في 

تقريبــاً. حياتــه  مــن  الأولى  الســت 

 لذلــك علينــا أن نكــون حذريــن في تعاملنــا 

مــع صغارنــا في هــذه الفــترة مــن حياتهــم, 

لأنهــا مرحلــة تشــكيل شــخصياتهم, بحيــث 

يكونــون  في المســتقبل فاعلــين إيجابيــين.

ــن  ــلوكنا نح ــاه إلى س ــا الانتب ــب علين ــما يج ك

الكبــار أولاً ثــم عــلى ســلوكهم ثانيــاً. فكــم مــن 

ــذي  ــده ال ــه مــن وال شــخص اكتســب عدوانيت

ــه  ــراً, أو أن ــا كان صغ ــاً عندم كان يبرحــه ضرب

ــه أمــام صغارهــا, وكــم مــن  كان يــرب أمَّ

مدخــن اكتســب العــادة مــن والــده الــذي 

ــه أعظــم المواعــظ  ــه بشــدة ويلقــي علي يرب

ــمح  ــن, ويس ــه يدخ ــف أن طفل ــا يكتش عندم

ــن  ــم م ــاره, و ك ــام صغ ــن أم ــه أن يدخ لنفس

ــه الكــذب دون أن يشــعر مــن  ــم ابن ــد علّ وال

خــلال حديثــه الــكاذب عندمــا يســأل عنــه 

ــا,  ــس هن ــه لي ــل ل ــه ق ــول لطفل ــم ويق أحده

وهكــذا, فأطفالنــا ليســوا أغبيــاء بــل ربمــا 

في  نتجاهلهــم  عندمــا  كذلــك  نحــن  نكــون 

ســلوكنا. 

في  لنبحــث  الموضــوع  في  نتشــعب  لا  حتــى 

كيفيــة وضــع القواعــد الســلوكية لأطفالنــا:

للأطفــال  الســلوكية  القواعــد  وضــع  يعتــبر 

الوقــت  الوالديــن وأصعبهــا في  أهــم مهــام 

نفســه فســوف يقــاوم الطفــل كثــراً لــي يؤكــد 

تحتاجــان  الوالــدان  أيهــا  وأنتــما  اســتقلاله 

للصــبر، وأن تكــررا حديثكــما مــرة بعــد مــرة. 

لكــما،  حبــه  يدفعــه  ســوف  النهايــة  وفي 

ــل  ــما إلى تقب ــلى رضاك ــول ع ــه في الحص ورغبت

المرشــد  تكونــان  وســوف  القواعــد.  هــذه 

الداخــلي الخــاص بــه وضمــره الــذي ســيوجهه 

ــل  ــف نقنــع الطف ــاة.  ولكــن كي ــلال الحي خ

بطاعــة الأوامــر و إتبــاع قواعــد الســلوك التــي 

الوالــدان؟ و هــل نســتطيع غــرس  وضعهــا 

ــف  ــا ؟ كي ــدى أطفالن ــة ل ــلوكيات الإيجابي الس

و  عقــاب  بــدون  مطيعــين  أبناءنــا   نجعــل 

بــدون صعوبــات؟

*تجيــب الاستشــارية النفســية »فــرى والاس« 

ــع  ــا م ــن الخطــوات يمكــن إتباعه ــة م بمجموع

ــة  ــروق الفردي ــاة الف ــع مراع ــاً م ــل طبع الطف

ــلي:  ــما ي ــا في ــكل طفــل ســنعمل عــلى شرحه ل

بشــكل  القواعــد  الطفــل  إلى   لننقــل   )1

يجــابي:  إ

في  الســلبية  و  الطويلــة  العبــارات  لنتجنــب 

للســلوك  ندفعــه  بحيــث  الطفــل  توجيــه 

ــة  ــرة و إيجابي ــل قص ــلال جم ــن خ ــابي م إيج

ــاشر  ــر المب ــارات الأم ــتخدام عب ــن اس ــدلاً م فب

ألعابــك  رتــب  مرتبــاً  كــن   ) نظيفــاً  )كــن 

...لنقــل )النظافــة مــن الإيمــان (؟ الألعــاب 

مكانهــا في الخزانــة لنتســاعد في ترتيــب البيــت 

ــلوكنا  ــون س ــان يك ــن الأحي ــر م ــخ. و في كث ال

ــلى  ــا ع ــا فمواظبتن ــه لصغارن ــو الموج ــن ه نح

ســلوك مــا أمامهــم هــي أكــبر محفــز لهــم 

ــلوك . ــذا الس ــلى ه ع

ــا  ــد و اتباعه ــروري شرح القواع ــن ال  2( م

ــل الأهــل:  مــن قب

ــل  ــلى الطف ــوم ع ــوال الي ــر ط ــاء الأوام إن إلق

عنــد  المقاومــة  توليــد  إلى  يــؤدي  ســوف 

ــبباً  ــل س ــي الطف ــا تعط ــن عندم ــل، ولك الطف

ــه ، فمــن المحتمــل أن يتعــاون  ــاً لتعاون منطقي

ــع  ــل »اجم ــول للطف ــن أن نق ــدلاً م ــر، فب أك

ألعابــك«، لنقــل: »يجــب أن تعيــد ألعابــك 

ــر«، و  ــزاء أو تنك ــتضيع الأج ــا، وإلا س مكانه

ــو  ــاب ه ــع الألع ــع لجم ــيكون الداف ــذا س هك

ــرد  ــس مج ــر ولي ــاع والك ــن الضي ــا م حفظه

الطفــل  رفــض  وإذا  عليــه,  نلقيهــا  أوامــر 

فلنقــل: »هيــا نجمعهــا معــاً«، وبذلــك تتحــول 

المهمــة إلى لعبــة. 

 3( التعليق على ســلوكه، لا على شــخصيته: 

فعلــه،  أن  للطفــل  التأكيــد  الــروري  مــن 

وليــس هــو، غــر مقبــول فقولنــا: »هــذا فعــل 

غــر مقبــول«، وليــس مثــلاً: »مــاذا حــدث 

لــك؟لمَ كل هــذا الغبــاء« أي لا نصفــه بالغبــاء، 

الطفــل  احــترام  يجــرح  فهــذا  الكســل،  أو 

ــي  ــر ل ــا الصغ ــوءة يتبعه ــح نب ــه، ويصب لذات

يحقــق هــذه الشــخصية. 

 4( لنعــرف برغبات أطفالنا: 

مــن الطبيعــي بالنســبة لطفلــك أن يتمنــى 

أن يملــك كل لعبــة في محــل اللعــب عندمــا 

تذهبــون للتســوق، وبــدلاً مــن زجــره ووصفــه 

ــه: »أنــت تتمنــى أن تحصــل  بالطــماع لنقــل ل

الآن،  لعبــة  اخــتر  ولكــن  اللعــب،  عــلى كل 

عبد الباقي زيدان
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لنتفــق معــه  أو  القادمــة«،  للمــرة  وأخــرى 

قبــل الخــروج »مهــما رأينــا فلــك طلــب واحــد 

أو لعبــة واحــدة«، وبذلــك نتجنــب الكثــر 

ــترم  ــك تح ــل بأن ــعر الطف ــارك، ويش ــن المع م

ــه.  ــعر ب ــه وتش رغبت

 5( لنســتمع ونفهم: 

قــد يمــر الطفــل كــما الكبــار بمشــكلات يجــب 

ــا و تقديرهــا ــا فهمه علين

 فزيــد طفــل رفــض الذهــاب لروضــة الأطفــال 

بعــد أول يــوم أمضــاه فيهــا رغــم كل محــاولات 

والديــه و كان الســبب هــو ســخرية أقرانــه 

مــن أســنانه المتآكلــة , و شــادي  لا يــزال يبــي 

و يزعــج والديــه عندمــا كانــا في زيــارة عائليــة 

ــادي,  ــر ش ــال بعم ــه أطف ــس لدي ــق لي لصدي

لاشــك أنــه يحــاول جــذب انتباههــم لــه و أنــه 

مــلَّ مــن هــذه الزيــارة.

عــادة مــا يكــون لــدى الأطفال ســبب للشــجار، 

فاســتمع لطفلــك، فربمــا عنــده ســبب منطقــي 

لعــدم طاعــة أوامــرك  فربمــا حــذاؤه يؤلمــه أو 

هنــاك شيء يضايقــه. 

 6( لنحاول الوصول إلى مشــاعر أطفالنا: 

وليــد طفــل أظهــر ســلوكاً ســلبياً حيــث تلفــظ 

بألفــاظ فيهــا ســوء أدب ..اســتغرب والــداه في 

البدايــة و اكتشــفا أن الســبب هــو أن أمــه 

عاقبتــه بحرمانــه مــن اللعــب عــلى الحاســوب 

ــر هــذا  ــه فأظه ــة ل ــا عقوب ــي يحبه ــة الت اللعب

ــه , ــراً عــن غضب الســلوك تعب

علينــا أن نعــترف أن صغارنــا لهــم مشــاعر 

ــا  ــا وأخذه ــا مخاطبته ــب علين ــيس يج وأحاس

بعــين الاعتبــار, إذا تعامــل طفلــك بســوء أدب، 

فحــاول أن تعــرف مــا الــيء الــذي يســتجيب 

لــه الطفــل بفعلــه هــذا، هــل رفضــت الســماح 

ــه الحديــث إلى  التلفــاز؟ وجِّ لــه بمشــاهدة 

ــاعره.  مش

تلعــب  أتــركك  أن  رفضــت  »لقــد  فلنقــل: 

عــلى الحاســوب فغضبــت وليــس بإمكانــك 

ــا أن نقــول  أن تفعــل مــا فعلــت، ولكــن يمكنن

الفعــل  بــين  نفــرق  وبهــذا  غاضــب«،  أنــا 

ــة  ــة إيجابي ــلوكه بطريق ــه س ــعور، ونوج والش

ــن  ــة م ــا غاضب ــول الأم  »أن ــدوة، فق ولنكــن ق

ــا، ونتحــدث لحــل  ــك ســأتصل به ــي، ولذل أخت

عــن  للتعبــر  الطفــل  ســيوجه  المشــكلة«  

غضبــه بطريقــة إيجابيــة.

7( لنتجنب التهديد والرشــوة: 

غاضبــاً  يكــون  عندمــا  أبــوه  يربــه  عــلي 

, و بعــد أن يهــدأ يحــاول إرضــاءه بالنقــود 

ــي  ــة ه ــذه الطريق ــت ه ــا كان ــوى ربم و الحل

نفســها حافــز عــلى الســلوك الخاطــئ لمَ لا 

النهايــة. الحلــوى في  ســيتلقى  طالمــا 

حســن لا يهتــم لتهديــدات أمــه و عباراتهــا 

ســأذبحك سأســلخ جلــدك ســتأكل فلقــة   الــخ 

باســتمرار  التهديــد  تســتخدمين  كنــت  إذا 

طفلــك  فســيتعلم  الطاعــة،  عــلى  للحصــول 

ــدات  ــه. إن التهدي ــى تهددي ــك حت أن يتجاهل

التــي تطلــق في ثــورة الغضــب تكــون غــر 

ألا  الوقــت  مــع  الطفــل  ويتعلــم  إيجابيــة، 

ينصــت لــك لمعرفتــه المســبقة بعــدم جديتهــا.

يطيعــك،  ألا  أيضــاً  تعلمــه  رشــوته  أن  كــما 

ــين  ــا تقول ــاً، فعندم ــعر ملائم ــون الس ــى يك حت

»ســوف أعطيــك لعبــة جديــدة إذا نظفــت 

غرفتــك«، فســيطيعك مــن أجــل اللعبــة ,لا 

ــل  ــه, ب ــا علي ــوم بم ــه أو يق ــاعد أسرت ــي يس ل

مــن المهــم أن يعــرف أن تنظيــف الغرفــة هــو 

ضرورة لــي يكــون بيتنــا نظيفــاً و النظافــة 

ــان.  ــن الإيم م

 8( الدعم الإيجابي: 

لــن ينــسى الطفــل طــوال حياتــه أن أمــه علقــت 

لــه ورقــة المذاكــرة التــي نــال بهــا علامــة تامــة في 

ــت  ــوى و دع ــدت الحل ــا أع ــة و أنه ــدر الغرف ص

أقرانــه عــلى شرفــه عندمــا اســتطاع حفــظ ســورة 

مــن القــرآن.

عندمــا يطيعــك طفلــك قبليــه واحتضنيــه أو 

امتدحــي ســلوكه »ممتــاز، جــزاك اللــه خــراً، عمل 

ــة. ــك ثاني ــل ذل ــب في فع ــوف يرغ ــع«، وس رائ

أن تحــدّي مــن الســلوكيات  ويمكنــك أيضــاً 

أنــك  »يعجبنــي  تقولــين:  عندمــا  الســلبية، 

تتــصرف كرجــل كبــر ولا تبــي كلــما أردت 

الهدايــا  يســتخدمون  الآبــاء  بعــض  شــيئاً«. 

العينيــة، مثــل نجمــة لاصقــة، عندمــا يريــدون 

أبنائهــم لأداء مهمــة معينــة مثــل  تشــجيع 

لوحــة،  بوضــع  ويقومــون  القــرآن،  حفــظ 

ــة،  ــه نجم ــع ل ــا توض ــح فيه ــرة ينج وفي كل م

ــن  ــمات يمك ــس نج ــلى خم ــول ع ــد الحص وبع

ــة  ــه أو رحل ــة تشــترى ل ــل لعب ــار الطف أن يخت

ــبة  ــب بالنس ــد صع ــع القواع ــذا. إن وض وهك

لأي أم، ولكــن إذا وضعــت قواعــد واضحــة 

ــبر،  ــترام وص ــك باح ــت طفل ــقة وعامل ومتناس

فســتجدين أنــه كلــما كــبر أصبــح أكــر تعاونــاً 

ــراً. ــد ب وأش
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حكاية من بلدي

الصّديقان
هُــما مــن مدينتــيِن ريفيّتــيِن جارتــيِن , لم يلتقيــا 

مــن قبــلُ , لكــنّ الجامعــةَ جمعتهــما و  ألفّــتْ 

بينهــما في ربــاطٍ وثيــقٍ مــن الصداقــةِ الســاميةِ 

ــةٍ واحــدةٍ بيــدَ  ــةِ الصافيــةِ , ليســا في كُليّّ والمحبّ

أنهّــما يلتقيــان  كلّــما ســمحَ الوقــتُ و ظــروفُ 

الــدّوامِ بذلــكَ .

كليَّــةِ  في  الثانيــةِ  السّــنةِ  في  الكريــم(  )عبــدُ 

في  مُجــدٌّ  هــادئٌ  مــؤدَّبٌ  شــابٌّ   , العلــومِ 

دراســتِهِ , جــادٌّ في حياتـِـهِ , منضبــطٌ في تصرُّفاتـِـهِ 

و ســلوكِهِ ,و قــدّ أســعدتهُ كثــراً صُحبَــةُ )ماجدٍ( 

ــةِ  ــا في كليّ ــةِ إنّم ــنةِ الثاّني ــاً في السَّ ــو أيض ,و ه

ــع بقــدرٍ كبــرٍ مــن  ــةِ,ودودٌ وســيمٌ , يتمتّ التربي

المـَـرَحِ وخفّــةِ الظــلِّ , يبــثُّ في نفــوسِ مــن 

 ( يشــعرُ  لــذا  الارتيــاحَ,و  و  التفّــاؤلَ  حولـَـهُ 

ــةِ لوجــودِهِ  ــدُ الكريــم ( بالراّحــةِ و الطمّأنين عب

بجانبِــهِ.

نمـَـا  و  بينَهــما,  الصّداقــةِ  أسُــسُ  توطـّـدتْ 

ــرَ  ــل أك ــنِ ب ــدَوَا أخَوَي ــودّةِ إلى أن غَ ــرسُ المَ غَ

, و بعــدَ مــدّةٍ كان لابــدَّ مــن أنْ يلتئِــما  في 

ــربِ .و  ــبِّ و الق ــادةً في الح ــدٍ زي ــكَنٍ واح مَسْ

ــوبِ  ــدأتْ بالهب ــي ي ــةِ الت ــائمَ الحريّ ــنَّ  نس لك

ــوطَ أشــعّةِ الفجــرِ  عــلى أرجــاءِ الوطــنِ , و خي

أحدثــتْ  النّفــوسِ  إلى  بالتَّســلُّلِ  الآخــذةَ 

و اختلافــاً, فاســتجابةُ) ماجــدٍ  فرَقْــاً  بينهــما 

( للحــدَثِ جــاءتْ سريعــةً وكأنـّـهُ كانَ مُهيّــأً 

ــم( ــدُ الكري ــمَا كانَ )عب ــري ,بين ــا يج ــي م لتلقّ

متحفّظــاً متوجّســاً,دارتْ بينهــما نقاشــاتٌ و 

كبْــحَ  الكريــمِ(  )عبــدُ  فيهــا  أحاديثُ,حــاول 

جــماحِ ) ماجــدٍ ( و تهدئتـَـهُ , فامتحــانُ الفصــلِ 

الثـّـاني قــد اقــتربَ ,و تضييــعُ مجهــودِ ســنةٍ 

هبــاءً غــرُ مقبــولٍ ,..قبــلَ )ماجــدٌ ( الأمــرَ عــلى 

ــقِ  مَضــضٍ ,تقدّمــا للامتحــانِ ,و ترافقــا في طري

ــهِِ لقضــاءِ  العــودةِ قبــل أن يتجّــهَ كلٌّ إلى مدينت

ــترضَُ.  ــما يفُ ــفِ ك ــةِ الصّي عطل

لم يفــوّتْ  )ماجــدٌ (المتوثِّــبَ  مظاهــرةً خرجــتْ 

و  اللافتــاتِ  كتابــةِ  في  ســاهمَ   , مدينتِــهِ  في 

ــا  ــهِِ م ــالي صوت ــفَ بع ــاراتِ ,و هت ــوغِ العب ص

ــهُ  ــورهُُ ضرورةً , و غيابُ ــدا حضُ اســتطاعَ,حتىّ غَ

مؤثِّراً,علــمَ أنَّــهُ ســائرٌ في طريــقِ اللاعــودةِ ,فــلا 

ــهُ بعــدَ هــذا أصبــحَ لأجهــزةِ القمــعِ  شــكَّ في أنَّ

ــاً. مطلوب

ــي أســفرتْ  ــما الت ــانِ الأخــرِ له ــةُ الامتح  نتيج

عــن نجاحِهــما إلى السّــنةِ الثالثــةِ لم تحُــدِثْ 

تغيــراً ســوى مــا تركتــهُ مــن حــرةٍ و مــرارةٍ في 

ــةِ  ــن يســتطيعَ مواصل ــذي ل ــسِ )ماجــدٍ ( ال نف

لــهُ في  لكــنَّ   , فيهــا  آمالــهِِ  لبلــوغِ  دراســتِهِ 

العمــلِ الثـّـوريِّ آمــالاً أوســعَ و مياديــنَ أرحــبَ. 

)عبــدُ  فعــادَ  الجديــدُ  الــدراسيُّ  العــامُ  بــدأَ 

رفيقِــهِ  دونَ  وحــدَهُ  جامعتِــهِ  إلى  الكريــم( 

ــهُُ مشــاعرُ  ــت تنتاب ــمَّ ,و كان ــراً واغت ,حــزنَ كث

متناقضــةٌ متصارعةٌ,فالدّراســةُ في ظــلِّ الخــوفِ 

و الألِم تكلفُّــهُ مــا لا يحتمِــلُ مــن المهانــةِ و 

العنــاءِ, و أدارَ في أعماقِــهِ أســئلةً كثــرةً عــن 

ــدأَ يخبــو  في  الواقــعِ و المصــرِ و المســتقبلِ,و ب

عينيــهِ بريــقُ الشّــوقِ للغــدِ الواعــدِ,و تضاءلــتْ 

في خيالِــهِِ الــرّؤى المجُنَّحَــةُ للمســتقبلِ المنشــودِ 

راســةِ قيمــةً كــبرى في  ,فلــم يعــدْ النجــاحُ في الدِّ

ــاً أو  ــومٍ صديق ــهِ كلَّ ي ــدُ في ــذي يفق ــتِ ال الوق

ــاً . ــاً أو رفيق قريب

تعقيــداً,  الأمــورُ  و  تصعيــداً  الوضــعُ  ازداد 

البطــشِ  و  الفتــكِ  في  البغــاةُ  أوغــلَ  قــدْ  و 

و العــدوانِ , و احتــدمَ الــصّراعُ في في نفــسِ 

ــراً  ــواردةَ أخ ــارَ ال ــنَّ الأخب ــم(, لك ــدِ الكري )عب

ــاهُ مــن  ــا عان ــتْ بحــزمٍ كلَّ م ــهِ أنهَ مــن مدينتِ

ــولاً  ــسَ مقب ــاءِ لي حــرةٍ , فالمجــازرُُ بحــقِّ الأبري

ــتُ الخــروج  ــانَ وق ــاد ُ,ح ــتّردّدُ و الحي ــا ال معَهَ

ــورِ الموقــفِ الحــازمِ  مــن ظلمــةِ الصّمــتِ إلى ن

, حســمَ الأمــرَ و اتخّــذَ قــرارهُ , و خــرجَ نهايــةَ 

الأســبوعِ قاصــداً أهلـَـهُ و مدينتـَـهُ, و قــد أصيــبَ 

بالذّهــولِ واعــتراهُ الوجــومُ و عصــفَ بــهِ الحــزنُ 

ــمَا سَــمِعَهُ عــن وقائــعِ مأســاةِ الأمــسِ, و رأى  لِ

ــةِ شيءٌ أكــرُ  ــهُ في هــذهِ المرحل ــوبّ من أنَّ المطل

ــكلامِ , و  ــن ال ــدَى م ــلٌ أج ــزنِ , وفع ــن الح م

ــمِ  ــدُ الكري ــادرَ )عب ــى غ ــامٌ حتّ ــيَ إلا أي ــا ه م

ــوريٍّ  ــكريٍّ ث ــلٍ عس ــمَّ إلى فصي ــةَ لينض ( المدين

القتــالِ  عــلى  تــدربَّ  المنطقــةِ,  في  ناشــئٍ 

برفاقِــهِ, و صــارَ عنــدَهُ بندقيَّــةٌ و  مُســتعيناً 

ــجاعاً. ــاً ش ــلاً صلب ــا مقات ــارَ فيه ــةٌ ص كتيب

كانــتْ ســعادتهُُ غامــرةً عندمــا دخــلَ يومــاً إلى 

مقــرِّ قيــادةِ الفصيــلِ فأبــصَر وجــهَ صديقَــهُ 

ــادَ  ــلاً ,و أع ــا طوي ــين الوُجوهِ,تعانق ــداً( ب )ماج

ثَ )عبــدُ الكريــم(  لقاؤهــما لهــما الرُّوحَ,حــدَّ

منــذُ  معَــهُ  باختصــارٍ عــمّا حــدثَ  صديقَــهُ 

ثَ  ــدَّ ــةِ,  و تح ــذهِ اللحظ ــولاً إلى ه ــا وص افترق

 , )ماجــدٌ( بــدورهِِ عــن نشــاطِهِ الثــوريِّ وظروفِــهِِ

حيــثُ أصبــحَ ناشــطاً إعلاميّــاً في المنطقــةِ يتابــعُ 

الأحــداثَ و يرصُدُهــا عــن كَثـَـبٍ إضافــةً إلى 

ــرى  . ــمّاتٍ أخ ــهِ بمه قيامِ

في  العمــلِ,و  مواقــعِ  في  باســتمرارٍ  التقيــا 

المعاركِ,أحدُهــما مقاتــلٌ بالبندقيّــةِ و الأخــرُ 

ــراً  ــا كث ــما التقي ــرِ, ك ــرا التصوي ــمِ و كام بالقل

ــدِ  ــةِ ) ماجــدٍ( ,إذْ لم يعــدْ بإمــكانِ )عب في مدين

ــتِ  ــةِ, في الوق ــهِ المحتلّ ــولَ مدينتِ ــم( دخ الكري

, و دخلــتِ الصّداقــةُ في  الراهــنِ عــلى الأقــلِّ

قــتَ   هــذه الظــروفِ طــوراً آخــرَ أرقــى, و تعمَّ

ــما الآن أشــدُّ مــن  رتْ, فــما يربــط بينَهُ و تجــذَّ

ذي قبــلٍ.

جــاءتْ ليلــةٌ مــن ليــالي الربيــعِ عــزمَ المقاتلــونَ 

فيهــا عــلى اقتحــامِ أحــدِ حواجــزِ القتلـَـةِ القريبةِ 

مــن المنطقــةِ, والكتيبــةُ التــي ينتســبُ لهــا 

ــاركةِ  ــلِ المش ــيِن الفصائ ــن ب ــم( م ــدُ الكري )عب

ــدّةٍ و  ــن ع ــتطاعوا م ــا اس ــون م ــدّ المقاتل , أع

عتــادٍ , و زحفُــوا متســلحّيَن بالإيمــانِ و العزيمــةِ 

ــونَ  ــا يملك ــدوا للهجــومِ بم نحــوَ الحاجــزِ ,و مَهّ

مــن قــوّةٍ ناريـّـةٍ , و انتــشروا في المــكانِ ,  و 

ــوتَ  ــم( ص ــدُ الكري ــزَ )عب ــارِِ  ميّ ــاءَ الانتش أثن

المتأهّبــيَن  الشــبابِ  بــيَن  )ماجــدٍ(  صاحبِــهِ 

هنــاكَ أفــرادِ الفريــقِ الإعلامــيِّ و الطبّــيِّ , 

فأقبــلَ عليهِــمْ مســلمّاً, و خــصّ صديقَــهُ بعنــاقٍ 

دافــئٍ خاطــفٍ , و لم يــدُمِ لقاؤُهــما ســوى 

لحظــاتٍ , تقدّمــتْ جماعــةُ الاقتحــامِ  و ) عبــد 

محمد الأحمد
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ــرَ  ــةٌ لأك ــا , دارتْ اشــتباكاتٌ قويّ ــمِ( منه الكري

ــمّ  ــا عندَمــا ت مــن ســاعتيِن , و تراجعــتْ حِدّتهُ

للثــوّار , بفضــل اللــهِ , الســيطرةُ عــلى الحاجــزِ .

ــوّرَ ســرَ  ــا عليــهِ فعلـُـهُ, فص ــدٌ( بم ــامَ )ماج ق

ــعافِ  ــاذِ و إس ــاعدُ في الإنق ــةِ  و راحَ يس المعرك

خــبرةٍ  مــن  مســتفيداً  المصابــين  و  الجرحــى 

ــا  ــي اتبّعَه ــعفين( التّ ــن )دورةِ المس ــبَها م اكتسَ

ــاضي, و أجــرى عــلى عجــلٍ  ــفِ الم أواخــرَ الصّي

لقــاءاتٍٍ مــع بعــض المقاتلــين, و قــد هالـَـهُ 

أنْ رأى صاحبَــهُ )عبــدَ الكريــمِ( محمــولاً إلى 

إحــدى الســيّاراتِ ,كانــتْ إصابتـُـهُ بليغــةً و 

دَ  جراحُــهُ غائــرةً , رافــقَ )ماجــدٌ( صديقَــهُ الممَُــدَّ

بــيَن  الســيارةُ  تســتغرقِ  ,لم  بدمِــهِ  جَ  المــرَّ

ســاحةِ المعركــةِ و المشــفى الميــدانيِّ القريــبِ إلا  

ــهَ  ــدُ( وج ــدّي َ)ماج ــةً ليُن ــتْ كافي ــقَ كان دقائ

ــهِ  ــن عيني ــعُ م ــلَ الدم ــجّى, انهم ــهِِ المسَُ صاحبِ

ســخيّاً ســخيناً عــلى وجــهِ ) عبــدِ الكريــم( 

المدُمــى  ليســيلَ المزيــجُ الأحمــرُ عــلى وجنتيــه 

ــا  ــوعِ كلَّ م ــع الدم ــكبَ م ــاعٍ , و س ــلا انقط ب

 .., ــبٍّ ــن حُ ــما م ــنِ صُحبتِه ــبَر زم ــهُ ع ــهُ ل يكُنُّ

أدركَ ) ماجــدٌ ( أنّ  صديقَــهُ قــد فــارقَ و ارتقى  

في أرضِ المعَركــةِ , و لم يبــقَ إلا تأكيــدُ الطبيــبِ 

رفاقـُـهُ  )ماجــدٌ( و  حَمَــلَ   , يتأخّــرْ  الــذي لم 

ــنَ في  ــم( ليدُفَ ــدَ الكري ــلَ ) عب ــهيدَهُمُ البَط ش

مدينــةَ )ماجــدٍ(, فمِــنَ المتُعــذّرِ دفنُــهُ في مقــبرةِ 

ــرَ  ــنْ ح ــهُ و م ــيّعَهُ رفاقُ ــةِ, ش ــهِ المحتلّ مدينتِ

ــهُ و  ــواهُ, إلا أنَّ أهلَ ــةِ إلى مث ــلِ المدين ــن أه م

ــهُ هنــاكَ في مدينتِــهِ المحُــاصَرةِ لم يشــاركوا  أحبّتَ

ــهِ ,لكــنّ الحواجــزَ لم تمنــعِ القلــوبَ أنْ  في وداعِ

ــراقَ.  ــوعَ أنْ ت ــه و الدّم ــر علي تتفَطِّ

و هكــذا مــى  )عبــدُ الكريــم( لكنّــهُ غَــدَا 

مــن ) ماجــدٍ ( أكــرَ قربــاً بعــد أنْ ووريَ في 

ــهِ, و أيقــنَ ) ماجــدٌ ( أنّ صديقَــهُ  مقــبرةِ مدينتِ

)عبــدَ الكريــم( أشــدُّ منــهُ كرمــاً و وفــاءً, و أنـّـهُ 

ــرضى إلا  ــو لا ي ــاً, فه ــاً و تفوّق ــهُ نجاح ــرُ منْ أك

ــلى. ــاتِ العُ بالدّرج
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شعر

لُوذي بصدري
أبو القاسم

داهمَهما القصفُ في الطريقِِ فضمّ الصغيُر أختَهُ الصّغيرةَ إليهِ يلوذُ كلٌّ منهما بالآخرِ لحظةَ اقتحامِ الموتِ . 
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طبيب العدد

الفُصام)الشيزوفرينيا( 
)بالإنجليزيــة:  الشــيزوفرينيا  أو  الفُصــام 

Schizophrenia( وأصــل المصطلــح الإغريقــي 

 phrēnو »يقســم«  بمعنــى   skhizein هــو 

بمعنــى »عقــل«، وهــو اضطــراب نفــي يتســم 

والفشــل  طبيعــي  غــر  إجتماعــي  بســلوك 

في تميــز الواقــع. تشُــكل الجينــات الوراثيــة 

التجــارب  إلى  بالإضافــة  المبكــرة  والبيئــة 

ــرة مُهمــة.  ــة عوامــل مؤث النفســية والإجتماعي

في  بالظهــور  الأعــراض  تبــدأ  مــا  عــادةً 

ــوالي %0.7-0.3  ــاب ح ــباب، ويص ــة الش مرحل

ــلال  ــا خ ــترة م ــلال ف ــام خ ــاس بالفص ــن الن م

المريــض  يعــاني  أن  الشــائع  حياتهــم. ومــن 

ــترة  ــة لف ــل البطال ــة مث ــاكل اجتماعي ــن مش م

طويلــة والفقــر وانعــدام المــأوى. متوســط 

يعانــون  الذيــن  للأشــخاص  المتوقــع  العمــر 

مــن الاضطــراب أقــل بحــوالي 10 إلى 25 ســنة 

مــن المتوســط المتوقــع للأفــراد الطبيعيــين، 

وهــو مــا ينتــج عــن تزايــد المشــاكل الصحيــة 

الجســمانية وارتفــاع معــدل الانتحــار )حــوالي 

. )%5

الأعراض:

تشــخيص  تــم  الــذي  الشــخص  يعــاني  قــد 

ــا ســماع  ــه بالفُصــام مــن هلوســة )أغلبه حالت

ــة أو  ــاً بالغراب أصــوات( ووُهــام )يتصــف غالب

اضطهــادي( وكلام وتفكــر مضطــرب. يمكــن أن 

يــتراوح الأخــر مــن فقــدان تتابــع الأفــكار إلى 

ضعــف ترابــط الجمــل لتكويــن معنــى , وإلى 

ــن  ــرة. م ــالات الخط ــوم في الح ــر مفه كلام غ

الأعــراض الشــائعة عنــد الإصابــة بالفُصــام؛ 

الاهتــمام  وعــدم  الاجتماعــي  الانســحاب 

وفقــدان  الشــخصية  النظافــة  أو  بالملبــس 

ــاً  ــر الأمــور. غالب ــز والقــدرة عــلى تقدي التحفي

مــا يلاحــظ نمــط مــن الأزمــات الانفعاليــة، 

ــور  ــط قص ــما يرتب ــتجابة. ك ــف الاس ــل ضع مث

بالفُصــام،  بالإصابــة  الاجتماعــي  الإدراك 

ــا  ــادةً م ــاب؛ ع ــون الارتي ــراض جن ــد أع وكأح

ــادةً  ــد ع ــما توج ــة. ك ــة اجتماعي ــدث عزل تح

ــدى  ــة الم ــرة طويل ــة الذاك ــات في عملي صعوب

ــة  ــة معالج ــذي وسرع ــاه والأداء التنفي والانتب

المعلومــات. يمكــن أن يظــل الشــخص المصــاب 

ــاً  ــة غــر الشــائعة صامت ــواع الفرعي بأحــد الأن

في  حركــة  دون  يبقــى  أو  طويلــة  لفــترات 

ــوائي؛  ــاج عش ــاب باهتي ــة أو يص ــاع غريب أوض

ــود. ــة بالجام ــات الإصاب ــن علام ــا م وجميعه

ــلى  ــبة اع ــام نس ــين بالفُص ــدى المصاب ــون ل يك

ــم  ــج ولكنه ــون المتهي ــة القول ــة بمتلازم للإصاب

ذُكــر عــلى  إذا  إلا  الأمــر  يذكــرون  غالبــا لا 

ــد. ــه التحدي وج

لبيئة: ا

تتضمــن العوامــل البيئيــة المرتبطــة بتطــور 

ــر  ــاول العقاق ــية وتن ــة المعيش ــام؛ البيئ الفُص

وإجهــاد مــا قبــل الــولادة. أمــا أســلوب التربيــة 

فــلا يبــدو ذو تأثــر قــوي، وإن كان الأشــخاص 

ــل  ــم أفض ــون حالاته ــين تك ــن داعم ــن أبوي م

العدائيــين.  أو  الناقديــن  الآبــاء  ذوي  مــن 

بيئــة حريــة  أن المعيشــة في  وجــد دومــاً 

ــة أو المراهقــة ترفــع مــن خطــر  ــاء الطفول أثن

د .أسامة الشامي
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لاحقــاً. ومــع ذلــك، فهنــاك بعــض حــالات 

منــع  ربمــا  أو  تأخــر  التــي يمكــن  الفصــام 

حدوثهــا عــن طريــق عــدم تشــجيع اســتخدام 

الشــباب. بــين  ســيما  ولا  الحشــيش، 

العلاج:

الأدويــة  هــو  للفصــام  الأســاسي  العــلاج 

مــع  بالاشــتراك  وغالبــا  للذهــان،  المضــادة 

يتــم  قــد  والاجتماعــي.  النفــي  الدعــم 

إمــا طوعــا  الشــديدة  للنوبــات  الاستشــفاء 

ــية  ــة النفس ــات الصح ــمحت تشريع أو )إذا س

الاستشــفاء  طوعيــة.  غــر  بصــورة  عليــه( 

طويــل الأمــد غــر شــائع منــذ أن بــدأ الإخــراج 

الإقامــة  إســتبدال  )أي  البيمارســتان  مــن 

المطولــة في مستشــفيات الأمــراض النفســية 

المجتمعيــة  النفســية  الصحــة  بخدمــات 

القــرن  مــن  الخمســينات  في  عزلــة(  الأقــل 

المــاضي، عــلى الرغــم مــن حدوثــه حتــى الآن. 

ــز  ــي مراك ــم المجتمع ــات الدع وتتصمــن خدم

ــا  ــوم به ــي يق ــارات الت ــت والزي ــواء المؤق الإي

ــى بعــد الأخــذ  ــك حت ــة بالفُصــام , وذل الإصاب

ــة  ــة الإثني ــر والجماع ــاول العقاق ــار تن بالاعتب

ــل  ــا العوام ــة. أم ــة الاجتماعي ــم الجماع وحج

الأخــرى التــي تلعــب دوراً هامــاً فتتضمــن 

المتعلقــة  والهجــرة  الاجتماعيــة  العزلــة 

العنصريــة  والتفرقــة  الاجتماعيــة  بالأزمــات 

الظــروف  وســوء  والبطالــة  الأسري  والخلــل 

الســكنية.

بتطــور  ترتبــط  عقاقــر  عــدة  هنــاك 

الفُصــام، منهــا القنــب الهنــدي والكوكايــين 

 , الكحــول  أقــل  وبنســبة  والأمفيتامينــات 

أنــه  أنــه لا يعتقــد بصــورة عامــة  وبرغــم 

المصابــين  الأشــخاص  فــإن  المــرض،  ســبب 

بالفصــام يســتخدمون النيكوتــين بمعــدل أكــبر 

العامــة. الســكان  نســبة  مــن 

الوقاية:

فعاليــة  عــلى  حاليــا  المتوفــر  الدليــل  إن 

ــم. ــر حاس ــام غ ــع الفص ــر لمن ــل المبك التدخ

ــود  ــدم وج ــراً لع ــة نظ ــة صعب ــبر الوقاي وتعت

علامــات موثــوق بهــا لتطــور هــذا المــرض 

أعضــاء فريــق الصحــة النفســية المجتمعيــة 

والتوظيــف المدعــوم , ومجموعــات الدعــم 

ــة  ــض الأدل ــر بع ــائعة. وتش ــور الش ــن الأم م

ــام  ــة بانتظ ــن الرياضي ــة التماري إلى أن ممارس

لهــا تأثــر إيجــابي عــلى الصحــة الجســدية 

بالفصــام. للمصابــين  والعقليــة 

الأدويــة المســتخدمة بشــكل رئيــي لعــلاج 

للذهــان،  المضــادة  الأدويــة  هــي  الفصــام 

الأعــراض  مــن  تقلــل  أن  يمكنهــا  التــي 

الإيجابيــة للذهــان خــلال حــوالي 7 - 14 يــوم. 

ــداث  ــل في إح ــان، تفش ــادات الذه إلا أن مض

الســلبية  الأعــراض  في  ملحــوظ  تحســن 

والخلــل المعــرفي. ويقلــل اســتخدامها عــلى 

الانتــكاس.  الطويــل مــن خطــر  المــدى 




